
} أنقــرة - وضع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان حدا لصخب كان يقوده منذ محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة على حكمه منتصف يوليو 
الماضـــي، ووجـــه تركيز جهوده إلـــى معركة 
تحريـــر الرقـــة فـــي محاولـــة لإقنـــاع الإدارة 

الأميركية بالتخلي عن دعم الأكراد.
ولـــم ينتظر أردوغـــان العودة إلـــى تركيا 
بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فـــي نيويورك كي يعلن عن نية بلاده 
المشـــاركة في معركة تحريـــر مدينة الرقة من 
قبضـــة تنظيم داعش، في ضربة جديدة لقوات 
كردية تتطلع إلى السيطرة على المدينة بدعم 

أميركي.
واشـــترط أردوغـــان عـــدم مشـــاركة قوات 
ســـوريا الديمقراطية، التي تضم مكونا كرديا 
واســـعا، في المعركـــة. وقال الأحـــد إن بلاده 
مســـتعدة للمشاركة في عملية عسكرية بقيادة 
واشـــنطن لطرد تنظيم الدولة الإســـلامية من 

الرقة في سوريا.
وأضـــاف لصحافييـــن على متـــن الطائرة 
التـــي أقلته من نيويورك ”إذا شـــنت الولايات 
المتحدة هجوما على الرقة مع وحدات حماية 
الشعب الكردي أو حزب الاتحاد الديمقراطي، 

فإن تركيا لن تشارك في هذه العملية“.
ويعكـــس الموقـــف التركي أبعـــاد صراع 
مســـتعر بيـــن أنقـــرة والأكـــراد، خصومهـــا 
التاريخيين، على الاســـتحواذ علـــى ”المظلة 
الأميركيـــة“ فـــي مواجهـــة دعم غير مشـــروط 
يتلقاه نظام الرئيس الســـوري بشار الأسد من 

روسيا.
كمـــا يؤكـــد طي أردوغـــان عمليـــا صفحة 
انقلاب عســـكري كاد يعصـــف بحكمه لصالح 

الأزمة السورية، لكن بأولويات جديدة.
وكانت معركة الســـيطرة علـــى حلب أحد 
أهم ملفات الصراع الدائر منذ خمســـة أعوام. 
واســـتثمرت أنقرة كثيرا في دعم حركة أحرار 
الشام وتنظيمات معارضة وجماعات جهادية 
أخـــرى للحيلولـــة دون انقضـــاض الجيـــش 
الســـوري على المدينة التي كانت قبل الحرب 

أكبر مدن سوريا.
لكن حلب لم تعد كذلك على ما يبدو بالنسبة 
إلـــى أنقرة التـــي صعدت الأكراد الســـوريين، 
وحليفهم حزب العمال الكردستاني في تركيا، 

إلـــى مســـتوى متقدم على الأســـد فـــي قائمة 
خصومها.

وخففـــت المعارضـــة المدعومة مـــن أنقرة 
تدريجيـــا مشـــاركتها فـــي معركة حلـــب منذ 
عـــودة العلاقات التركية إلى مســـتويات عالية 
من التنســـيق الشـــهر الماضي. وفي المقابل 
عـــززت قوات الأســـد وروســـيا مـــن هجماتها 
على المناطق الشـــرقية الواقعة تحت سيطرة 

الفصائل المقاتلة.
ويقـــول مراقبون إن أردوغـــان ”توقف عن 
الســـباحة“ ضد التيار الدولي الجارف باتجاه 
التركيز على هزيمة داعش، إذ لم يعد إســـقاط 

نظام الأسد أولوية الولايات المتحدة.
ولجـــأ أردوغـــان إلـــى كل الأوراق التـــي 
بحوزته لجلـــب انتباه الأميركييـــن، بما فيها 

الضغط.
واتهم الرئيس التركـــي الولايات المتحدة 
بتسليم أسلحة لقوات حماية الشعب، المنبثقة 

عن قوات سوريا الديمقراطية.
وقال في نيويورك ”قبل ثلاثة أيام، أُرسلت  
طائرتان محملتان بالأســـلحة إلى كوباني (في 

سوريا) لوحدات حماية الشعب الكردي وحزب 
الاتحاد الديمقراطي“.

كما هدد وزيـــر الخارجيـــة التركي مولود 
جاويش أوغلو، بالاســـتيلاء على مدينة منبج 
التي انتزعها الأكراد من قبضة داعش الشـــهر 

الماضي.
وقـــال أوغلو إن قوات عملية ”درع الفرات“ 
شمالي ســـوريا، مضطرة للتمدد 45 كيلومترا 
علـــى الأقل نحو الجنـــوب للوصول إلى مدينة 
”منبج“، مشـــيرا إلى أنه ســـتعقب ذلـــك إقامة 
منطقـــة آمنـــة فعليـــة بمســـاحة 5 آلاف مـــن 

الكيلومترات المربعة تقريبا.
وقالـــت مصادر أميركيـــة إن أردوغان جدد 
فـــي نيويورك الدعوة إلى إقامة المنطقة الآمنة 
في شمال سوريا، لكنه لم يحظ بتجاوب إدارة 

الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وســـارعت الحكومـــة التركيـــة إلى عرض 
مشاركتها في معركة الرقة كعرض بديل يضمن 

لها نفوذا أكبر من الأكراد في سوريا.
وأعاد حضـــور اجتماعات الجمعية العامة 
للأمـــم المتحـــدة صياغة تصـــورات أردوغان 

لحلـــف بلاده الجديـــد مع موســـكو بالتوازي 
مـــع حلفه التقليدي مع واشـــنطن التي لطالما 
اتهمهـــا بدعم محاولـــة انقلاب فاشـــلة تركت 

رواسب في العلاقات بين الجانبين.
وبدلا من ذلك وجد أردوغان في معركة الرقة 
فرصة لضـــرب عصفورين بحجر واحد: تعزيز 
شرعية تركيا وتوسيع نفوذها في سوريا عبر 
هزيمة تنظيم داعـــش، وعرقلة أي خطة لإقامة 

إقليم كردي في شمال سوريا.
ويقول دبلوماســـيون غربيـــون إن تحرير 
الرقة ســـيتطلب، إن تم بنجاح، تأمين المنطقة 
التـــي تفصل المدينة شـــمالا عـــن الحدود مع 
تركيا، ووضع قوات علـــى الأرض تكون قادرة 
على إحكام السيطرة على مناطق واسعة هناك.

وأضافـــوا ”أردوغان يعول علـــى أن تكون 
هـــذه القوات من الجيش التركي الذي ســـيقف 
حجر عثـــرة أمام محاولات إنشـــاء حكم ذاتي 
للأكراد فـــي المنطقة. الأميركيـــون لا يريدون 

ذلك“.

◄ 45 كم خطة تمدد القوات

     التركية

◄ 5 آلاف كم2 مساحة المنطقة 

     العازلة المقترحة

عملية درع الفرات

[ المعركة في حلب طويلة الأمد ص ٢

} بيتســبرغ (بنســلفانيا) – حتـــى لا يصيـــب 
الركاب الذعر وضعت شاشـــات بجوار المقاعد 
الخلفية حتى تعرض لهم ما يمكن للســـياراة 
ذاتيـــة القيـــادة رؤيتـــه أمامهـــا وهـــي تقلهم 
ضمن خدمة أوبر التي مـــن المتوقع أن تحدث 
تغييرات واسعة في المفهوم الاقتصادي للنقل 

بسيارات الأجرة.
وكانـــت الســـيارة تنـــاور ببراعة وســـط 
شـــوارع ضيقة ومزدحمة في مدينة بيتسبرغ 
في ولاية بنســـلفانيا الأميركيـــة، بينما جلس 
ســـائق خلف عجلة القيادة يقتصر دوره على 
مراقبة الطريق، وعلى المقعد المجاور اصطحب 
مســـاعدا لـــه، كان دوره يتمثل فـــي النظر إلى 
شاشـــة أخرى متصلـــة بكاميـــرات ثبتت في 
مقدمة الســـيارة وعلى ســـطحها من الأمام من 
أجل التأكد من سلوك السيارة التي أخضعتها 

شـــركة أوبر لأول مـــرة للتجربة فـــي الـ14 من 
سبتمبر الجاري.

وهـــذه التجربـــة هـــي مقدمة لغـــزو أوبر 
سوق السيارات ذاتية القيادة، ومن ثم إطلاق 
تغييرات كبرى قد تقضي على وظيفة ســـائق 

الأجرة ومحطة تأجير السيارات إلى الأبد.
ويقـــول محللـــون اقتصاديون إن مشـــكلة 
ســـوق ســـيارات الأجرة مازالـــت تعتمد على 
البشـــر، في وقـــت تمكنت فيه أوبـــر من صنع 

برنامج يستدعي السيارة وآخر يقودها.
ووسط شـــوارع المدينة الصناعية القديمة 
في بيتسبرغ، تجولت السيارة برفق في شارع 
”بين افينيـــو“ وتوقفت أمـــام علامات الوقوف 
الإجباري وإشارات المرور، كما عمدت السيارة 
إلى الإبطاء من أجل الســـماح لسيارات أخرى 

للوقوف في صفوف موازية.

وتم اختبـــار قـــدرة الســـيارة علـــى تفادي 
شاحنات كبيرة الحجم لتوصيل البضائع تقف 
خارج طابور الســـيارات المتوقفـــة على جانب 
الطريق، كمـــا نجحت في التوقف أمام التقاطع 

المخصص لعبور المشاة.
ولم يعد ممكنا للســـوق الاستهانة بـ“ثورة 
أوبـــر المعلوماتية“ بعدمـــا أثبتت التكنولوجيا 
تغييـــر قطاعـــات أخـــرى كانـــت تـــدر عوائـــد 

اقتصادية هائلة.
ومكاتب الســـياحة وحجز الطيران من بين 
هـــذه القطاعـــات التي لـــم تعد مجديـــة بعدما 
استحوذت مواقع الحجز وتذاكر الطيران على 

الإنترنت على أغلب عوائد صناعة السياحة.
كمـــا اعتمدت أغلـــب المعامـــلات المصرفية 
على الإنترنت للقيـــام بتحويلات مالية أو دفع 
فواتير أو شـــراء البضائع وتســـديد أثمانها، 

واختفـــت طوابير الانتظار أمام منافذ الموظفين 
في البنوك.

وكانـــت رحلة ســـيارة أوبر بدايـــة لتعميم 
أوســـع قد يشـــمل دفع أوبر بـ100 سيارة ذاتية 

القيادة من طراز فولفو.
وزودت ســـيارة أوبـــر الجديـــدة بمكثـــف 
حراري يشـــبه المكثف الشـــهير في فيلم ”عودة 
إلـــى المســـتقبل“، وبجـــواره على الســـطح تم 
تثبيـــت 20 كاميرا خارجية ومجســـات لتحديد 
الاتجاهـــات والســـرعة، بالإضافـــة إلـــى رادار 

وهوائيات لتحديد الموقع.
لكن كل هـــذه التجهيزات على مـــا يبدو لم 
تكن مقنعة لكل سكان بيتسبرغ. وتقول الطالبة 
ســـيلبي روكو لمراســـل مجلة ذا إيكونومســـت 
الذي كان جالســـا لفتـــرة وجيـــزة خلف مقعد 
السائق في سيارة أوبر ذاتية القيادة ”لا بد أن 

أقتنع أولا أنها آمنة مئة بالمئة قبل أن أســـتقل 
هذه السيارة“.

وقـــال مايـــك تيلور الـــذي يعمل فـــي بنك، 
وحـــرص علـــى اســـتخدام أوبر طـــوال الوقت 
”أشـــعر بالحـــزن جـــراء مســـتقبل الســـائقين 
العاملين في الشـــركة، لكن علـــى الأقل لن أكون 
مجبرا على الدخول في محادثات مجهدة معهم 

في المستقبل“.
ومن المتوقع أن يفقد الملايين من الســـائقين 
العاملـــين فـــي صناعة نقـــل الأجـــرة وظائفهم 
بحلول عام 2020، حسبما ذكرت تقارير أميركية.

ويقول باحثـــون عملوا فـــي برامج تطوير 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة إنه خلال العشـــرة 
أعوام المقبلة سيصبح من الغريب رؤية أحدهم 
يقود ســـيارة بنفســـه، كما هو غريب الآن رؤية 

شخص يقود عربة تجرها الخيول.

} بيــروت - أعــــادت عــــودة الرئيس ســــعد 
الحريري إلى بيروت قادما من الرياض مساء 
السبت، طرح أســــئلة عما إذا كانت في جعبة 
زعيم تيار المســــتقبل خيــــارات جديدة تحرّك 
ملف الانتخابات الرئاسية قبل أيام من جلسة 
الانتخاب المقبلة المقررة في الـ28 من شــــهر 

سبتمبر الجاري.
وتؤكــــد التصريحــــات الصــــادرة عن تيار 
المســــتقبل أن التيــــار مــــازال يعتبــــر الوزير 
الأسبق ســــليمان فرنجية مرشّــــحه للرئاسة، 
وأن نــــواب التيــــار جاهزون لحضور جلســــة 
الانتخاب، حتى إذا كانت ستؤدي إلى انتخاب 

الجنرال ميشال عون.
لكــــن مراقبيــــن فــــي بيــــروت لاحظــــوا أن 
النفي الصادر عــــن البعض من قيادات التيار 
الأزرق يســــتند على غياب مؤشرات أخرى ولا 
يتسلّح بموقف مبدئي قاطع، كما أن المواقف 
المستبعِدة لترشيح عون مستوحاة من غياب 

موقف جديد للحريري في هذا الشأن.
موقــــف  أن  الأوســــاط  هــــذه  واعتبــــرت 
المســــتقبل مــــازال يتيــــح جدلا داخــــل البيت 
الداخلي يسمح بتمرير أي خيارات مستجدة 

لدى زعيمه.
ويلمّــــح مقربــــون مــــن أروقــــة الرئيــــس 
الحريــــري العائــــد من اجتماعــــات عقدها مع 
المسؤولين الســــعوديين، إلى أن الرياض لم 
تبدد الضبابية التي شــــابت العلاقة مع سعد 
الحريري والتي أخــــذت عنوان الأزمة المالية 
التي  التي عصفت بشركة ”ســــعودي أوجيه“ 

يمتلكها زعيم المسقبل.
وفيما ترى أوســــاط سياسية أن الحريري 
قد يذهب في اتجاه اعتماد ترشــــيح ميشــــال 
السعودي،  عون معتمدا على ضعف ”الفيتو“ 
وصــــولا إلــــى عودتــــه علــــى رأس الحكومــــة 
اللبنانية، ترى أوســــاط أخرى أن الحريري لن 
يخاطــــر بخيارات قد تــــؤدي إلى وصول عون 
إلى بعبدا دون التأكد من رعاية المملكة لذلك، 
كما أن عون نفسه يحتاج إلى هذه الرعاية من 
خــــلال مباركة الحريري وتياره المحســــوبين 

على المصالح السعودية في لبنان.
إلا أن دبلوماســــيين غربييــــن في بيروت 
يرون أن الرئاســــة اللبنانية لــــم تنضج بعد، 
وأن احتدام الحرب في ســــوريا معطوفا على 
إعادة التموضــــع الدولي بانتظار الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية في نوفمبــــر المقبل، قد 
تردع الحريري عن القيام بمغامرة أخرى بعد 
تلك التي خرج بها حين تبنى ترشيح فرنجية.
وتحــــذّر أوســــاط داخــــل تيار المســــتقبل 
مــــن أن وحــــدة التيار باتت علــــى المحك وأن 
ذهــــاب الحريري فــــي اتجاه عون رئيســــا قد 
يقوّض لحمة التيار ويســــبب انهيارا حقيقيا 
في شــــعبيته، في الوقت الــــذي يجهد الوزير 
أشرف ريفي في الاســــتثمار برشاقة في حالة 
الامتعــــاض الشــــعبي داخل بيئــــة الحريرية 

السياسية.

• شركة الأجرة تجري أولى تجارب أسطولها من السيارات ذاتية القيادة • المستقبل سيشهد برنامجا يستدعي السيارة وآخر يقودها

أوبر تنهي مهنة سائق التاكسي إلى الأبد

• الرئيس التركي ذهب إلى نيويورك متأبطا الانقلاب الفاشل وعاد حاملا الرقة

هل عاد الحريري 

لينتخب عون رئيسا
أردوغان شريكا محتملا للأميركيين في معركة الرقة

{الرقة» بين الخصوم لا مكان لـ

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوسف أمين بن مسعود إدريس الكنبوري سعيد ناشيد ماجد كيالي علي جعفر العلاق هيثم حسين ياسر الزيات حسن مصدق فيصل عبدالحسن

alarab.co.uk

Monday 26/09/2016
39th Year, Issue 10406

الإثنين 2016/09/26 - الموافق لـ 24 ذي الحجة 1437
السنة 39 العدد 10406

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

قافي يضعنا على المحكتركي الدخيل: التطهير الثقافي يضعنا على المحك ياهو... اخترقونا
ص 18

ي ي ج ي ي بوري ريس إ و بن

ص 7

الأدب 

يتراجع
ص 15

إبراهيم عبدالمجيد



اغتيـــل الكاتـــب الأردنـــي ناهض  } عــمان – 
حتـــر أمـــام محكمـــة فـــي عمـــان قبـــل مثوله 
أمامهـــا لاتهامـــات تتعلـــق ”بإثـــارة النعرات 
المذهبية والعنصرية“ بعد أن أعاد نشـــر رسم 
كاريكاتيري اعتبر مســـيئا للـــذات الإلهية على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأطلق مسلح مجهول ثلاث رصاصات على 
حتـــر أمام قصر العدل بوســـط عمّان حيث كان 
فـــي طريقه للمثول أمـــام المحكمة، في القضية 
التـــي أثارت جدلا واســـعا في الأردن، بســـبب 
حساسيتها الدينية، ويخشى بعد مقتل حتر أن 

تتحول إلى قضية طائفية.
وقالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن 
العـــام إنه ”صباح الأحد أقدم أحد الأشـــخاص 
علـــى إطلاق عيـــارات ناريـــة باتجـــاه الكاتب 
ناهـــض حتر بالقرب من قصر العدل في منطقه 
العبدلـــي أثناء توجهـــه لحضور جلســـة لدى 
المحكمة وأســـعف على الفور إلى المستشفى، 

وما لبث أن فارق الحياة“.
وأضافت أنه ”فور إطلاق النار تمكن رجال 
الأمن العام المتواجدون على مقربة من الحادث 
مـــن القبض على مطلق النار والســـلاح الناري 
الـــذي كان بحوزته وبوشـــرت التحقيقات معه 

للوقوف على ملابسات الحادثة“.
وقال محمد الجغبير، وهو إعلامي وصديق 
لحتـــر كان يرافقـــه لحضور جلســـة المحاكمة 
مـــع عدد من الأصدقـــاء ونجل حتـــر، ”كنا نهمّ 
بالدخـــول إلـــى المحكمة بقصـــر العدل صباح 
الأحـــد“. وأضـــاف ”بينما كنا نصعـــد درجات 
مدخـــل الباب الرئيســـي للمحكمـــة اقترب منا 
شخص ملتح يلبس دشداشـــة، أخرج مسدسا 
مـــن كيـــس كان يحمله وأطلـــق الرصاص على 
رأس حتـــر من مســـافة صفر، فســـقط حتر قبل 
أن يطلـــق القاتل رصاصات أخـــرى، بينما كنا 

مصدومين ونحن نرى إطلاق النار“.
وأوضح أن ”سيارة الإسعاف تأخرت كثيرا 

بالوصول“.

الأوســـاط  اســـتنكار  الحادثـــة  وأثـــارت 
السياســـية والحزبيـــة إضافـــة إلـــى الحكومة 
التـــي قالت على لســـان محمـــد المومني وزير 
الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة  
أن“اليـــد التي امتدت إلى الكاتب المرحوم حتر 
ســـتلقى القصاص العادل حتى تكون عبرة لكل 
من تسول له نفســـه ارتكاب مثل هذه الجريمة 

الغادرة“.
بـــدأت قضية  حتر في أغســـطس الماضي، 
حين قبض عليه بعد أن أعاد نشـــر الكاريكاتير 
الـــذي يصـــور رجلا ملتحيـــا فـــي الجنة وهو 
يدخن في الســـرير مع نســـاء ويطلب من الرب 
أن يحضر لـــه الخمر والمكســـرات عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت السلطات إنه انتهك القانون بإعادة 
نشـــر الكاريكاتيـــر، حيـــث اعتبر المســـلمون 

المحافظـــون فـــي الأردن ما فعله حتر مســـيئا 
للإســـلام. لكن حتر حذف المنشور من صفحته 
بعد أن أكد أن الرســـم ”يســـخر من الإرهابيين 
وتصورهـــم للـــرب والجنـــة، ولا يمـــس الذات 
الإلهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم 

الألوهية عما يروجه الإرهابيون“.
وأضاف قبل أن يغلق صفحته الشـــخصية 
أن ”الذين غضبوا من هذا الرسم نوعان: أناس 
طيبـــون لم يفهموا المقصود بأنه ســـخرية من 
الإرهابييـــن وتنزيه للـــذات الإلهية عما يتخيل 
العقـــل الإرهابـــي، وهـــؤلاء موضـــع احترامي 

وتقديري“.
وقـــال إن النوع الثاني ”أخونج داعشـــيون 
يحملون الخيال المريض نفسه لعلاقة الإنسان 
بالذات الإلهية. وهؤلاء استغلوا الرسم لتصفية 

حسابات سياسية لا علاقة لها بما يزعمون“.

وأودع حتر رهن الاحتجاز لنحو أسبوعين 
قبـــل أن يصدر أمر قضائي بالإفراج عنه بكفالة 

مالية في وقت سابق من هذا الشهر.
عُرف حتر بانتقاده الـــلاذع في كتاباته لما 
وانفرد  بكتاباته  يسمى ”الإسلام السياســـي“ 
المثيـــرة للجدل، في ما يخـــص قرار فك ارتباط 
المملكة الأردنية الهاشـــمية بالضفـــة الغربية 
المحتلة عام 1967، وكان من دعاة ”دسترة“ قرار 
فك الارتباط، وأثار في أكثر من مرة لغطا كبيرا 
حول المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني، 
حملهم الجنســـية الأردنية،  ومدى ”قانونيـــة“ 
الأمـــر الـــذي اعتبـــر ”مســـا خطيـــرا بالوحدة 
الوطنيـــة“، وهـــو أيضـــا من مؤيـــدي الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، وجراء هذه المواقف 

جمع عددا كبيرا من المعارضين.
وولد حتر وهو مســـيحي الديانة عام 1960، 
ودرس الفلســـفة في الجامعة الأردنية، وحصل 
على درجة الماجســـتير فيها، وهو محســـوب 
علـــى التيار اليســـاري فـــي الأردن، وكان أحد 
ناشطي الحزب الشيوعي الأردني، منذ جلوسه 

على مقاعد الدراسة الجامعية.
وأشـــعل مقتـــل حتـــر شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي، ما بيـــن مؤيد ومعـــارض، وأعاد 
البعض من المغردين نشر الرسم الكاريكاتيري 
المســـيء للذات الإلهية الذي نشره حتر، كنوع 
مـــن ”التضامـــن“ معـــه، ورفضا لقتلـــه، وحذر 
مغردون من التعامل مـــع مقتل حتر باعتبارها 
قضية طائفيـــة، في مجتمع يتميـــز بالتعايش 
التام بين المســـلمين والمســـيحيين، حيث لم 
تشهد البلاد أيّ نوع من الفتن الطائفية سابقا.

} حلــب (ســوريا)/ نيويــورك – قرر مجلس 
الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، الأحد، لبحث 
الوضع في حلب حيث تتواصل الغارات على 
الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل 

المقاتلة.
وجاء الاجتماع الطارئ بطلب من الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة وفرنســــا وبريطانيــــا، 
بعد تدهــــور الأوضاع في حلب، حيث يشــــير 
المراقبــــون إلى أن النظام الســــوري المدعوم 
بغطــــاء الطيــــران الروســــي يكثــــف عملياته 
العسكرية بشكل غير مسبوق في حلب، بهدف 
إنهاء وجود المعارضة في الأحياء الشــــرقية 
منها بأي ثمن، ولا سيما بعد تسوية الأوضاع 
في داريا والمعضمية في ريف دمشــــق وحي 
الوعر فــــي حمص، وخــــروج المعارضة منها 

نهائيا بعد سنوات من الحصار.
ويرى مراقبون أن إصرار النظام السوري 
على الحسم العســــكري في حلب يبدو صعبا 
في الظــــروف الحاليــــة، إذ يتبــــادل الطرفان، 
النظــــام والمعارضــــة، الكر والفــــر، ففي أول 
تقــــدم بــــري رئيســــي يتحقق خــــلال الهجوم 
الأخير اســــتطاع الجيش السوري والفصائل 
المتحالفــــة معه انتزاع الســــيطرة على مخيم 
حنــــدرات الفلســــطيني الواقــــع على مســــافة 
بضعــــة كيلومترات إلى الشــــمال مــــن حلب، 
غيــــر أن قــــوات المعارضة اســــتردت المخيم 
فــــي هجوم مضاد بعد بضع ســــاعات. وقالت 
المعارضة الأحد إنها استعادت السيطرة على 

المخيم قبل أن يبدأ القصف.
واعترف الجيش بأن المعارضة استعادت 
الســــيطرة على موقــــع حندرات الــــذي كانت 
الســــيطرة عليــــه لفتــــرة وجيزة يوم الســــبت 
أول تقدم بــــري كبير للجيش في هجوم جديد 

لاسترداد حلب من أيدي المعارضة.
وربمــــا يكــــون الهجــــوم على حلــــب أكبر 
معركة في الحرب الســــورية، ويقول سكان إن 
الضربات الجوية على شرق حلب منذ الإعلان 
عن الهجوم يوم الخميس الماضي كانت أشد 
ضراوة من أي ضربات ســــابقة واســــتخدمت 
فيها قنابل أشــــد تأثيرا. وســــقط العشــــرات 

مــــن القتلى في الأيام القليلــــة الماضية. وقال 
مسؤولون في صفوف المعارضة إن الضربات 
الجوية يوم السبت أصابت أربع مناطق على 
الأقل مــــن شــــرق المدينة الخاضع لســــيطرة 
المعارضــــة وإنهــــم يعتقــــدون أن الضربــــات 
تشــــنها طائرات حربية روســــية فــــي الغالب. 
وتبين مقاطــــع فيديو لمواقــــع القصف حفرا 

ضخمة يصل قطرها وعمقها إلى عدة أمتار.
ومــــع تأكيــــد الأطــــراف الدوليــــة صعوبة 
الحســــم العســــكري، إلا أن الحل السياســــي 
يبــــدو أملا ضعيفــــا مع تصعيــــد المعارك في 
حلب حيث قالت فصائل المعارضة الســــورية 
الرئيســــية في بيان الأحد إن القصف المكثف 
لمدينــــة حلب المحاصــــرة بدعم من روســــيا 
يجعل عملية الســــلام ”غيــــر مجدية ولا معنى 
لهــــا“ ما لم يتوقــــف القتال علــــى الفور ويتم 
الســــماح بوصول المســــاعدات برعاية الأمم 

المتحدة.
ووقع البيان ما يزيــــد على 30 من فصائل 
المعارضــــة المســــلحة ومــــن بينهــــا الجيش 
الســــوري الحــــر أكبــــر فصائــــل المعارضــــة 
المدعوم من تركيا ودول الخليج ودول غربية.
وقــــال البيــــان إن القصــــف الــــذي قتــــل 
العشــــرات خلال الأيام القليلة الماضية ”غير 
ويعرقل عملية السلام التي تتوسط  مسبوق“ 
فيها الولايات المتحدة والتي تسعى واشنطن 
وموســــكو إلى اســــتئنافها. وأكد البيان ”عدم 
قبــــول الطرف الروســــي كطــــرف راع للعملية 
التفاوضية لكونه شــــريكا للنظام في جرائمه 

ضد شعبنا“.
كما حملت أطراف غربية روسيا مسؤولية 
التصعيد في حلب، حيث قال وزير الخارجية 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون، أن ”نظــــام 
بوتين لا يكتفي بمد المســــدس إلى الأسد، بل 

إنه يطلق النار أيضا“.
وأفاد جونسون، خلال استضافته، الأحد، 
فــــي برنامج ”أندرو مــــار“، الذي تبثه ”بي بي 
ســــي“، أن ”حلــــب تواجــــه وضعا مأســــاويّا، 

والمدينة تتعرض لقصف وحشي“.
وطالب جونســــون بإجــــراء تحقيق حول 
مــــا إذا كان الهجــــوم على قافلة المســــاعدات 
الإنســــانية، التابعة للأمــــم المتحدة، في بلدة 
أورم الكبرى بريــــف حلب، ”مقصودا“، مؤكدا 

أن الهجوم يُعتبر ”جريمة حرب“.
وتعرضــــت قافلة مســــاعدات تابعة للأمم 
المتحدة، الاثنيــــن الماضي، لقصف جوي في 

سوريا، وتبادلت روســــيا وأميركا الاتهامات 
بشأن المسؤولية عن القصف، وأفادت مصادر 
في المعارضــــة، أن القصف اســــتهدف أيضا 
مركزا للهــــلال الأحمر الســــوري ببلدة ”أورم 
الكبــــرى“، بريــــف حلب الغربي، أثنــــاء تفريغ 
حمولــــة الشــــاحنات، التي تحمل مســــاعدات 

إنسانية.
وفي وقت ســــابق، الأحد، اعتبــــر الاتحاد 
الأوروبــــي، تكثيف النظام الســــوري وحلفائه 
لغاراتهــــم على مدينة حلــــب ومحيطها خلال 

الأيام القليلة الماضية، واستهدافهم المدنيين 
القاطنيــــن في تلــــك المناطق، ”أمــــرا لا يمكن 

قبوله أبدا، وهو مخالف للقوانين الدولية“.
وجاء الموقف الأوروبي، في بيان مشترك 
للممثلــــة العليــــا للاتحاد الأوروبي للشــــؤون 
الخارجيــــة والسياســــة الأمنيــــة، فيديريــــكا 
موغريني، وعضو إدارة الأزمات والمساعدات 
الأوروبيــــة،  المفوضيــــة  فــــي  الإنســــانية 
كريستوف ســــتايلانديس، علقا فيه على آخر 

التطورات في حلب.
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◄ أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب 
السياسي لحركة ”حماس“، أنه لن 
يترشح لانتخابات رئاسة المكتب 

السياسي للحركة التي ستجرى العام 
المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن 
حركته ”أخطأت عندما استسهلت حكم 

قطاع غزة بمفردها عقب الانقسام مع 
حركة فتح“.

◄ كلف العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الأحد، هاني الملقي، بتشكيل 

حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة 
حكومته الحالية إثر إعلان نتائج 

الانتخابات.

◄ وصل إلى القاهرة الأحد كنوكس 
ثامس المبعوث الأميركي للحريات 

والأقليات الدينية على رأس وفد في 
زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام 

يلتقي خلالها عدد من كبار المسؤولين 
والشخصيات، لبحث التطورات في 

المنطقة، وأثرها على الحرية الدينية.

◄ قضت محكمة جنايات شمال 
القاهرة، السبت، في مصر، بالإعدام 

شنقا على 7 متهمين بقتل ضابط كبير 
في الشرطة والمشدد 10 سنوات لـ5 

آخرين وبراءة متهم واحد.

◄ أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، مساء السبت، قرارا بتشكيل 

لجنة لمراجعة إجراءات إحكام الحدود، 
وتكليف الحكومة بالتنسيق مع 

البرلمان لإنهاء مشروع قانون متعلق 
بالهجرة غير الشرعية، مطالبا بملاحقة 

المتسببين في حادث غرق قارب يقل 
المئات من المهاجرين.

باختصار

يشير حجم الهجوم غير المسبوق من قبل النظام السوري وحليفته روسيا على حلب، إلى 
رهانهما على الحسم العسكري، رغم تحقيق المعارضة للبعض من المكاسب على الأرض، 
ما يعني صعوبة انتهــــــاء المعركة في الوقت القريب، بينما يكتفي المجتمع الدولي بالمطالبة 

بإنقاذ المدنيين في حلب.

{نظام الرئيس بشـــار الأســـد قرر اختيار التصعيد العســـكري وأنا أدعو داعميه روســـيا وإيران 
إلى التروي وإظهار المسؤولية بوقف تلك الاستراتيجية التي ستؤدي إلى طريق مسدود}.
جان-مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لن يستمر أكثر من مدته المحددة يعد ضمانا للشعب 
المصري، وتأكيدا للعالم على امتثال مصر لقواعد الديمقراطية}.

طارق الخولي
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري

مصر وفرنسا تعززان 
التعاون لمواجهة الإرهاب

} القاهرة – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، على أهمية مواصلة العمل من أجل 
تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا 
بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة 
القائمـــة، وفـــي مقدمتها خطـــر الإرهاب الذي 
لا تقـــف تداعياتـــه عند حدود منطقة الشـــرق 

الأوسط، ولكن تمتد إلى مناطق أخرى.
وقـــد جاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال الرئيس 
المصـــري لوزيـــر الدفاع الفرنســـي جان إيف 

لودريان، الأحد، في القاهرة.
وأفـــاد علاء يوســـف، المتحدث الرســـمي 
باســـم رئاســـة الجمهوريـــة، بـــأن الرئيـــس 
السيســـي رحب خـــلال اللقاء بمـــا وصل إليه 
مســـتوى العلاقات بيـــن البلدين من شـــراكة 
استراتيجية على كافة الأصعدة، ولا سيما في 

المجال العسكري.
وأشـــاد السيســـي في هذا الإطار باستلام 
مصـــر لحاملـــة المروحيات الثانيـــة من طراز 
”ميســـترال“ والتعاون الوثيـــق القائم في هذا 

المجال.
وأضاف المُتحدث الرســـمي أن جان إيف 
لودريـــان وزيـــر الدفاع الفرنســـي أكد على أن 
مصر تعد أحد أهم شـــركاء فرنســـا بالشـــرق 
الأوســـط والبحر المتوســـط، مضيفا أن بلاده 
تدعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها 
ركيزة أساســـية للأمن والاســـتقرار، وسعيها 
للتوصل إلى حلول سياســـية للأزمات القائمة 

بالمنطقة.
وثمن لودريان التنســـيق القائم في مجال 
مكافحـــة الإرهاب، مؤكدا حرص فرنســـا على 
مواصلـــة تعزيـــز التعاون الثنائـــي مع مصر 
في المجالين العســـكري والأمنـــي بما يحقق 

المصالح المشتركة للدولتين.
كما أشـــاد الوزير الفرنســـي بما يشـــهده 
التعـــاون العســـكري بيـــن البلدين مـــن نقلة 
نوعية خلال الســـنتين الماضيتيـــن بما يُدلل 
على الدرجة الرفيعة مـــن الثقة المتبادلة بين 

الجانبين.
وذكـــر علاء يوســـف أنـــه تم خـــلال اللقاء 
التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة 
بالتعـــاون العســـكري والأمني بيـــن البلدين، 
حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على 

تعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد.
كمـــا تطرق اللقـــاء إلى آخر المســـتجدات 
على الســـاحة الإقليمية في ظـــل الأزمات التي 
تمر بها عدة دول فـــي المنطقة، وفي مقدمتها 
كل مـــن ليبيـــا وســـوريا، حيث أكـــد الرئيس 
السيســـي على أهمية تضافر الجهود الدولية 
للتوصـــل إلى حلول سياســـية لهـــذه الأزمات 
صونا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها 
الإقليميـــة وحفاظا على مؤسســـاتها الوطنية 
لمقـــدرات شـــعوبها، فضلا عن تهيئـــة البيئة 
المناســـبة للتنميـــة السياســـية والاقتصادية 
أفضـــل  مســـتقبل  وضمـــان  والاجتماعيـــة، 

لشعوبها وأجيالها المستقبلية.

الأردنيون يحذرون من التعامل مع مقتل حتر باعتباره قضية طائفية

الرصاص أصدرالحكم بدلا من المحكمة

نهاية حلب تلوح في الأفق قبل نهاية الصراع عليها

بوريس جونسون:
نظام بوتين لا يكتفي بمد 

المسدس إلى الأسد، بل إنه 
يطلق النار أيضا

ناهض حتر:
أخونج داعشيون استغلوا 
الرسم لتصفية حسابات 

سياسية



} صنعاء - تتحرك الحكومة اليمنية على أكثر 
من جبهة لمحاصرة الـــدور الإيراني في البلاد 
من خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه طهران 

للانقلابيين.
وعلى الرغم من أن تدخل التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية لدعم الشـــرعية مثّل ضربة 
قاصمـــة لطموحـــات طهـــران في البـــلاد، فإن 
الإيرانيين لجـــأوا إلى اتباع سياســـة تهريب 
الأســـلحة إلى حلفائهم الحوثيين في مواجهة 

السلطات الشرعية في اليمن.
وإزاء تواصـــل عمليات تهريب الأســـلحة 
بمختلف أصنافهـــا ووصول أغلبها إلى أيدي 
المتمردين، تعتزم السلطات الشرعية في اليمن 

تقديم شكوى لدى مجلس الأمن ضد إيران.
وقـــال وزير الخارجيـــة اليمنـــي عبدالملك 
المخلافي إن بلاده تعتزم تقديم شكوى لمجلس 
الأمن الدولي بشأن نقل إيران أسلحة لحلفائها 
الحوثيين الذيـــن يقاتلون الحكومـــة اليمنية 

المعترف بها دوليا.
وينحـــي اليمن والســـعودية باللائمة على 
إيران في تزويد الحوثيين بالسلاح. وتدخلت 
الســـعودية فـــي اليمن فـــي مـــارس ٢٠١٥ لمنع 
الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي 

عبدالله صالح من السيطرة على اليمن.
وتعتبر طهران الحوثيين السلطة الشرعية 
في اليمـــن ولكنها تنفي اتهامـــات بتزويدهم 

بالسلاح.
وذكر المخلافي في نيويورك، حيث يحضر 
التجمـــع الســـنوي لزعمـــاء العالـــم في الأمم 
المتحـــدة، ”هنـــاك أســـلحة جديدة مـــن إيران، 

(هذا) مؤكد“.
وأضاف “ لا يمكـــن إخفاء أن هناك تهريبا 
للســـلاح لا يزال قائما من إيـــران. البعض من 
هذه الأســـلحة وجـــدت على الحـــدود اليمنية 

الســـعودية وهي أســـلحة إيرانيـــة معروفة“.
وقال المخلافـــي ”نحن باتجاه تقديم شـــكوى 
مصحوبـــة بالأدلـــة إلى مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة، هذا الأمر يخالف القرار الأممي 
٢٢١٦ الـــذي يحظر على الدول ليس فقط القيام 
بتزويد الانقلابيين بالســـلاح، وإنما يلزم هذه 
الـــدول بـــألا يقوم أحد مـــن رعاياهـــا أو على 

أرضها بنقل السلاح إلى الانقلابيين“.
وانهارت الشـــهر الماضـــي محادثات كانت 
ترعاها الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء القتال 
الدائـــر منذ ١٨ شـــهرا وأدى إلى قتل ما لا يقل 

عن عشرة آلاف شخص.
واتخذت قضية تهريب الأسلحة للمتمرّدين 
في اليمن خـــلال الفترة الأخيـــرة منحى أكثر 
خطورة وأشـــدّ إثارة لغضب السعودية، حين 
أصبحت تلك الأســـلحة تستخدم بتركيز شديد 
في اســـتهداف مناطـــق ســـعودية واقعة على 
الحدود مع اليمن، ما أوقع ضحايا أغلبهم من 

المدنيين.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  وســـلمت   
الأســـبوع الماضي رســـالة إلـــى مجلس الأمن 
الدولي بشـــأن انتهاكات إيـــران للقرار الأممي 
رقـــم ٢٢١٦ المتعلق باليمن، لجهـــة مواصلتها 
تهريب الســـلاح للمتمرّدين الحوثيين، والذي 
يســـتخدم فـــي اســـتهداف مواقـــع مدنية في 

الغالب داخل التراب السعودي.
ويعتقد محللـــون أن إيران تخوض معركة 
خاسرة في اليمن، وتواجه صعوبة في تهريب 
الأســـلحة المؤثـــرة إلى الحوثيـــين منذ فرض 
قـــوات التحالف العربـــي بقيادة الســـعودية 
حظرا علـــى الموانئ والمطارات اليمنية مع بدء 
عملية عاصفة الحزم، دعما لشـــرعية الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
ويرجـــح محللون  وجـــود رغبـــة إيرانية 
واضحـــة في إطالة أمد الحـــرب في اليمن من 
خلال دعم شق من طرفي الصراع للإبقاء على 
البلاد بؤرة للتوتر ومصدرا لعدم الاســـتقرار 
علـــى حـــدود منافســـتها اللدود الســـعودية، 
وبالتالي إشـــغالها بالملـــف اليمني عن ملفات 
أخـــرى حيويـــة لطهران علـــى رأســـها الملف 

الســـوري. ولم تنقطع إيران، بحســـب  تقارير 
ميدانيـــة، عـــن إمـــداد الانقلابيـــين الحوثيين 
بالســـلاح، فيمـــا لا تخفي دعهما السياســـي 
والإعلامـــي لهـــم، ما يعنـــي تشـــجيعهم على 
التمادي فـــي خيار الحرب وعدم الاســـتجابة 

لمبادرات السلام.
وفي مواجهة التقـــدم الكبير الذي أحرزته 
القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور بدعم 
مـــن التحالـــف العربـــي عمد الحوثيـــون إلى 

إشعال جبهة على الحدود مع السعودية.
وركـــز الانتقـــام الحوثـــي بشـــكل كبيـــر 
على الســـكان المدنيـــين للبعض مـــن المناطق 
الســـعودية القريبة من حدود اليمن من خلال 
قصف عشـــوائي عن طريـــق صواريخ تضرب 
داخل مناطق العمران بشكل عشوائي. غير أن 
إجراءات عسكرية ســـعودية صارمة اتخذتها 

المملكة على حدودها مع اليمن أدت إلى تراجع 
كبير في حجم تهديـــدات المتمرّدين الحوثيين 

للمناطق الحدودية السعودية.
وساهمت الإجراءات العسكرية السعودية 
علـــى الحـــدود فـــي ســـحب ورقـــة الضغوط 
الحدودية مـــن أيدي الحوثيـــين الذين وظفوا 
هذه الورقة إعلاميا بهدف الترويج لانتصارات 

وهمية.
التـــي  الإخباريـــة  التقاريـــر  تنقطـــع  ولا 
تتحـــدث عن تفاقـــم خســـائر الانقلابيين على 
الحـــدود وآخرها ما صرح به التحالف بقيادة 
الســـعودية مـــن أن ضابطـــا عســـكريا كبيرا 
بجماعة الحوثي في اليمن قُتل في اشتباكات 

على الحدود مع السعودية.
وأضاف المصدر أن العقيد حســـن الملصي 
قائـــد القوات الخاصة التابعـــة للحوثيين قُتل 

الخميس أثناء محاولة تسلل فرقة من مقاتلي 
الحوثـــي في محافظة نجـــران بجنوب المملكة 

العربية السعودية.
وترجح تحليلات عسكرية أن تنجح قوات 
التحالـــف العربـــي في قادم الأيـــام في إخماد 
جبهة الحدود الســـعودية اليمنية بشكل كامل 
بعـــد أن رصـــدت الرياض المزيد مـــن المقدّرات 
البشـــرية والتقنية لتأمين الحـــدود، وبعد أن 
لعـــب طيران التحالف العربـــي دورا كبيرا في 
منع تجمّع قوات للمتمرّدين قرب حدود المملكة 
ما جعلهم يخشـــون الاقتـــراب من تلك الحدود 
ويعمدون بشـــكل متزايد إلى القصف عن بعد 
عبـــر الصواريـــخ العابـــرة التي يتم إســـقاط 
أغلبهـــا في أماكن خالية عـــن طريق الدفاعات 
الأرضية، فيمـــا يتولى طيـــران التحالف الردّ 

على مصدرها واستهداف منصات إطلاقها.

إصرار يمني على محاصرة تحركات إيران في البلاد
[ الحكومة الشرعية تعتزم تقديم شكوى بشأن تهريب طهران أسلحة للحوثيين [ تفاقم خسائر الانقلابيين على الحدود مع السعودية
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أخبار

تتجه الحكومة الشــــــرعية اليمنية إلى تصعيد تحركاتها في محاصرة الانقلابيين وإيران 
ــــــي تقف خلف عمليات تهريب لإمدادهم بالأســــــلحة وذلك من خلال الاســــــتعداد لرفع  الت
ــــــدى مجلس الأمن، يأتي ذلك في ظل تفاقــــــم هزائم الحوثيين على  شــــــكوى في الغرض ل

الأرض وخاصة على جبهة الحدود مع السعودية.

«نرحب بكل الجهود التي تحقق التقارب بين العرب وعلى الدول العربية التعاضد فيما بينها في 

المحافل الدولية ليكون التكامل العربي عنواناً لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء البحرين

«الكويـــت تبـــذل كافـــة الجهود خـــلال مشـــاركاتها الدولية لمناقشـــة وإيجاد حلـــول للقضايا 

الإقليمية والدولية لا سيما قضايا المنطقة لما تحمله من أثر على استقرار دول الخليج}.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية في الكويت

الحرب مستمرة .. ما وصلت الذخيرة من طهران

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ حث الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس وزراء البحرين 

الجمعيات السياسية على ضرورة أن 
يكون صوتها عالياً من أجل التصدي 
لكل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار 

في البلاد.

◄ قال وزير الخارجية العراقي، 
إبراهيم الجعفري، إن مساحة 
التفاهم بين الحكومة العراقية 

واليمنية ”كبيرة“، لافتا إلى أن بلاده 
”لا تعترف بالمجلس السياسي الذي 

شكله الحوثيون والرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح لإدارة 

شؤون البلاد“.

◄ هاجم تنظيم ”داعش“، الأحد، 
قرية تابعة لمحافظة صلاح الدين 

(شمال العراق)، في محاولة 
لاستعادتها من القوات العراقية التي 

حررتها من قبضة التنظيم، وفق 
ضابط بالجيش.

◄ استعادت قوات الجيش اليمني 
والمقاومة الشعبية الموالية 

للحكومة، الأحد، إحدى التلال 
بمحافظة الجوف شمال البلاد، من 
سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.

◄ قالت مصادر في الشرطة العراقية 
إن انتحاريا فجر نفسه في شارع 

تجاري ببغداد الأحد مما أسفر عن 
مقتل 8 أشخاص وإصابة 28 آخرين 

في حصيلة أولية وسط تصعيد 
داعش لهجماته في العراق.

◄ أكدت منظمة الهجرة الدولية، 
الأحد،أن 30 مهاجرًا إثيوبيا وصلوا 

إلى محافظة عدن، جنوب اليمن، التي 
تتخذها السلطات الشرعية عاصمة 

مؤقتة للبلاد، بدلا من صنعاء الواقعة 
تحت سيطرة الحوثيين.

عبدالملك المخلافي:

لا يمكن إخفاء أن هناك 

تهريبا للسلاح لا يزال 

قائما من إيران

بغداد تتستر على مشاركة الأجانب في معركة تحرير الموصل
رســـول،  يحيـــى  العميـــد  نفـــى   - } بغــداد 
المتحـــدث الرســـمي باســـم قيـــادة العمليات 
المشتركة مشـــاركة أي قوات أجنبية برية في 
معارك تحرير مدينـــة الموصل المزمعة، مركز 

محافظة نينوى (شمالا) من سيطرة داعش.
وأضـــاف رســـول أن ”خطة تحريـــر المدن 
العراقية، والقوات المنفذة لها بما فيها مدينة 
الموصل (شمالا)، عراقية خالصة، مؤكدا عدم 

مشاركة أي قوات أجنبية برية في المعارك.
وأردف قائـــلا إن ”مـــن يخطـــط للعمليات 
العســـكرية الجارية ضد (داعش)، هو القيادة 
العامة للقوات المســـلحة، وقيـــادة العمليات 
المشـــتركة، ومن ينفذ الخطط العســـكرية، هو 
قـــوات الجيش العراقـــي، وعناصـــر مكافحة 
الإرهاب، والشـــرطة الاتحادية، وقوات الحشد 

الشعبي، وكلها تخضع للقيادة المشتركة“.
وأوضح رســـول أن“وجود قوات التحالف 
الدولي فـــي العراق هـــو لتبـــادل المعلومات 
الاســـتخباراتية، وتوجيه الضربـــات الجوية 
والتســـليح  والتدريـــب  (داعـــش)،  لمواقـــع 
والتجهيز للقـــوات العراقية، وكل ذلك يخضع 

لموافقة الحكومة الاتحادية“.
ويأتي هذا النفي بعد ورود تقارير صحافية 
عـــن وصول المئـــات من الجنـــود الأميركيين 
إلـــى قاعدة ”القيـــارة“ الجوية جنـــوب مدينة 
الموصـــل، خـــلال الأيام الماضية، اســـتعدادا 
للمشـــاركة في معركة الموصل المرتقبة، التي 
يتوقع انطلاقها الشهر القادم. ويقول محللون 

إن النفـــي العراقي لوجود قوات أجنبية تعمل 
لتحرير الموصل أشبه بذر الرماد على الأعين، 
خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن وقوف 
الإيرانيين وراء قيادة الحشـــد الشـــعبي الذي 
يخضع وفقا للمحللين لأوامر قاسم سليماني 

المشرف على فيلق القدس الإيراني.
ويؤكد مراقبون أن الحشـــد الشعبي يدين 
بالـــولاء للقيادات الإيرانيـــة أكثر مما يخضع 

لأي قيـــادة عراقية أخرى، فضـــلا عن اعتراف 
كبـــار المســـؤولين العراقيين بأن ســـليماني 

يعمل مستشارا لدى القوات العراقية.
ولا يتوانى قـــادة رأي عراقيون معروفون 
بدعواتهـــم إلى إحيـــاء النهج الســـيادي، في 
التعبيـــر عـــن اســـتيائهم من جعـــل القضايا 
المصيرية للعراق مجرّد أوراق لخدمة أهداف 

ومصالح بلدان أخرى.

معطيـــات  بوجـــود  مراقبـــون  ويجـــزم 
موضوعية تحتّـــم اســـتحالة أن تكون معركة 
الموصـــل عراقيـــة خالصة تتمثّـــل في ضعف 
القدرات العســـكرية العراقية وتشتت قياداتها 
بعد إقالة وزير الدفاع من قبل مجلس النواب، 
فضـــلا عن كثرة التجاذبات بين أطراف محلية 
وإقليميـــة ودوليـــة حول مصيـــر المدينة بعد 

استعادتها من داعش.
المتحـــدة  الولايـــات  إمســـاك  وفجّـــر 
والإيرانييـــن بزمـــام المبـــادرة فـــي معركـــة 
الموصـــل، التي توصف بالحاســـمة، النقاش 
مجدّدا، حول ســـيادة العراق وتحكّمه بملفات 

تتعلّق بمصيره ومستقبل شعبه.
ومنذ انطـــلاق الحرب علـــى التنظيم بعد 
اســـتيلائه على ما يقارب ثلث مســـاحة البلاد 
ســـنة 2014، بـــدا تعويل العـــراق على الخارج 
كبيرا في تلك الحرب التي جاءت بشكل مفاجئ 
فـــي أوج انهيار القـــوات المســـلّحة العراقية 
بفعل الفســـاد وتســـرّب الصراعات السياسية 

والاعتبارات الطائفية إلى صفوفها.
وبعـــد أن فتحـــت حكومـــة العـــراق الباب 
واســـعا أمـــام التدخّـــل الإيرانـــي عـــن طريق 
الخبـــراء العســـكريين فـــي عدة معـــارك، مع 
الاســـتعانة بطيـــران التحالـــف الدولي، تبدو 
الحكومة ذاتها وقد أرغمت على تســـليم قيادة 
معركـــة الموصل إلـــى يد الولايـــات المتحدة 
التي توحي تصريحات كبار مسؤوليها بأنها 

صاحبة الكلمة الفصل في تلك المعركة. فقط.. ساسة العراق لم يلحظوا وجود الأميركيين في بلادهم

قادة عسكريون يلتقون في أبوظبي لتحليل سيناريوهات حروب المستقبل
} أبوظبــي -  أكـــد وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الإماراتي محمد بن أحمـــد البواردي ضرورة 
الاســـتثمار في بناء مؤسســـات الدولة بحيث 
تتسم بالجاهزية والمرونة وتستجيب لحروب 
المســـتقبل بصـــورة عاجلة وفاعلـــة ما يحتم 

الارتقاء بمفهوم الحرب الشاملة.
وشـــدد علـــى ضـــرورة إطـــلاق الطاقـــات 
الإبداعيـــة بتوفير التدريب والتأهيل اللازمين 

للكفاءات.
جـــاء ذلك خلال كلمتـــه الافتتاحية لمؤتمر 
”القادة لحروب المستقبل“ الذي تنظمه وزارة 
الدفاع الإماراتية بالتعاون مع ”مركز الإمارات 

للدراسات والبحوث الإستراتيجية“.

وأضـــاف البـــواردي ”أن الحـــرب التي قد 
نواجههـــا فـــي المســـتقبل لن تشـــمل القوى 
التقليديـــة المعروفـــة للدول فحســـب ولكنها 
ستضم أعداء جددا مبهمين وسيكون الصراع 
غامضـــا وطويلا مشـــتملا على أعمـــال عنف 
وتهديـــدات تختلف عـــن الحـــروب المعروفة 
الغمـــوض  هـــذا  أعداؤنـــا  ينتهـــز  وســـوف 
مســـتخدمين التزاماتنا القانونيـــة والمبادئ 

التي نتبناها سلاحا ضدنا ”.
من جهته تحدث وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتيـــة أنـــور قرقاش عن أهـــم التحديات 
التـــي تواجـــه المنطقـــة والتـــي لخصها في 
ضعف الدولـــة القومية ومـــا تبعه من ضعف 

المجتمعـــات العربية وسياســـات إيران التي 
طالبهـــا بالكـــف عـــن التدخـــل في الشـــؤون 
الداخلية لدول المنطقة، إضافة إلى استفحال 
ظاهـــرة التطـــرف والإرهـــاب اللذيـــن يتطلب 
القضاء عليهما جهودا عربية ودولية مشتركة.
وأكد قرقـــاش أن تجاهل الأزمـــات لم يعد 
مجديـــا ولا بد مـــن بناء كتلة عربية وســـطية 

لمواجهة التحديات.
ما يميز المشـــهد  وأضـــاف قرقـــاش أن “ 
الراهـــن أننـــا أمام وضـــع دولي غير مســـتقر 
بـــدأ منذ انهيـــار القطبية الثنائيـــة وأن هناك 
زيادة في عدد اللاعبيـــن في العلاقات الدولية 
حيـــث لم تعد الفواعل تقتصـــر على الدول بل 

ظهرت منظمات مسلحة وإرهابية كما أن هناك 
انحســـارا في النفوذ الأميركي على المستوى 
العالمي مقابل محاولة من روســـيا لاستعادة 

دورها الدولي“.
من جهته تحدث الجنـــرال المتقاعد جون 
أليـــن المبعـــوث الخـــاص الســـابق للرئيس 
الأميركـــي إلـــى التحالـــف الدولـــي لمحاربة 
عن التغيرات التي طرأت على  تنظيم ”داعش“ 
الحـــروب موضحا أن الحروب التي يشـــهدها 
العالـــم خلال العصر الراهن أصابتها تغيرات 
عميقـــة علـــى مســـتوى خصائصها مـــا ينذر 
بتحـــولات أعمق وأشـــمل قد تلحـــق الحروب 

المستقبلية على مدى العقود المقبلة.



صابر بليدي

} الجزائــر - توعّد تكتل نقابي بشـــن إضراب 
عام يومي 17 و18 أكتوبر القادم، احتجاجا على 
قانـــون التقاعد الجديد، الـــذي تنوي الحكومة 
تطبيقـــه مع مطلع العام القادم، ليعلن بذلك عن 
أولى إشـــارات الإنذار مـــن الجبهة الاجتماعية 
للحكومة، بســـبب حزمـــة التدابير التقشـــفية 
التـــي أقرتهـــا منـــذ العـــام الماضـــي لمواجهة 
تداعيـــات الأزمة المالية التـــي تعصف بالبلاد، 
منذ منتصف العام 2014، بسبب تهاوي أسعار 

النفط وتقلص مداخيل البلاد.
وكشـــف تكتـــل نقابـــي، يتشـــكل مـــن عدة 
نقابات مســـتقلة للعديد من القطاعات الحيوية 
في الوظيفـــة العمومية (تعليـــم، صحة وإدارة 
وغيرهـــا)، عن تحديـــد موعد الــــ17 والـ18 من 
الشـــهر المقبل، لشـــن إضراب وطنـــي، تحذيرا 
للحكومة من مغبة الذهـــاب في تنفيذ أجندتها 
الاجتماعية الرامية إلى إعادة سن قانون جديد 
للتقاعـــد، وإقرار إجراءات تقشـــفية جديدة في 
قانـــون المالية للعام 2017، إلـــى جانب التراجع 
عن مكاسب اجتماعية تاريخية للطبقة الشغيلة 

في قانون العمل الذي تعتزم إصداره قريبا.
وقال بيـــان التكتل، الذي تحصلت ”العرب“ 
على نســـخة منه، إن ”النقابات المســـتقلة وبعد 
دراسة وضع الفئة العمالية في ضوء التطورات 
المنتظـــرة حول ملفـــات قانون العمـــل وقانون 
التقاعد والقدرة الشـــرائية، قررت شن إضراب 
عـــام في الـ17 والـ18 من الشـــهر القادم، ودعوة 
الحكومة إلى التراجع عن سلسلة التدابير التي 

تعتزم اتخاذها“.
وأضـــاف البيـــان ”الإضـــراب المقـــرر جاء 
بغرض تحقيق ثلاثة مطالب تتمثل في التراجع 
عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق 

عليه من قبل مجلـــس الوزراء، والمتعلق بإلغاء 
التقاعد المســـبق والتقاعد دون شـــرط الســـن، 
وإشـــراك النقابات المســـتقلة في إعداد مشروع 
قانـــون العمل الجديد، إلى جانب حماية القدرة 
الشـــرائية لـــكل العمـــال والموظفين، لا ســـيما 
الفئات مـــن ذوي الدخل الضعيـــف، والتحذير 
من الانعكاســـات السلبية لمشروع قانون المالية 

للعام 2017“.
وحـــذرت النقابـــات المســـتقلة المجتمعـــة، 
الســـبت، بالعاصمة الحكومة من المســـاس بما 
أسمته ”مكتســـبات العمال ومن القرارات التي 
تتعارض مع روح الدولة الاجتماعية“، وشددت 
على أن الشريك الاجتماعي متمسك بالدفاع عن 
الطبقة الشغيلة ومســـتعد لتصعيد الاحتجاج 
من خلال شـــن إضرابات أخرى إذا لم تستجب 

الحكومة لمطالبهم.
ويعد الإضراب المعلن عنه، أولى المواجهات 
بين الجبهة الاجتماعية والحكومة بعد أشـــهر 
مـــن الهدنة بـــين الطرفين، إذا اســـتثنيت منها 
المعزولـــة،  الفئويـــة  الاحتجاجيـــة  الحـــركات 
ويشـــكل أول ردود الفعـــل علـــى سلســـلة مـــن 
الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة منذ 

العام الماضي، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وكانت الحكومة قد أعربت على لسان رئيس 
الوزراء عبدالمالك ســـلال عن تمسّكها بإلغاء ما 
يعرف بـ“التقاعد المســـبق والتقاعد النســـبي“، 
وتحديده في سن الســـتين عاما لجميع العمال 
مـــع تشـــكيل لجنة لتحديـــد وتصنيـــف ”المهن 
الشـــاقة“ التي تســـتثنى من هـــذا الإجراء، كما 
اعترفـــت الحكومـــة بالصعوبـــات المالية التي 
تعيق عمل الصندوق خلال الســـنوات الأخيرة 

وتأثر حساباته بالأزمة المالية.
وتتخوف الجبهـــة الاجتماعية في الجزائر 
من تســـريبات رشـــحت عن قانون المالية للعام 
2017، تتضمن تدابير تقشفية جديدة، تتمثل في 
تراجع الخزينـــة العمومية عن دعم البعض من 
المواد الاستهلاكية، والرفع في رسوم وضرائب 
شاملة، مما سيزيد في تدهور القدرة الشرائية 
للمواطن والمتأثرة أصـــلا بالتدهور التدريجي 

للعملة المحلية خلال السنوات الأخيرة.

ويعيب سياســـيون ونقابيـــون وخبراء في 
الاقتصاد، على الحكومـــة لجوءها إلى الحلول 
الســـهلة، وسعيها المستمر إلى تعويض العجز 
في مختلف الموازين من جيوب الطبقة الشغيلة 
والهشة دون المساس بثروات الفئات الميسورة 
أو حتـــى مجـــرد التفكير في الحلـــول الناجعة 
التي تكفل الانتقال من الارتهان لبيع النفط إلى 

تنويع مصادر الدخل الوطني.
وذكـــر الخبيـــر المالي والإطار الســـابق في 
وزارة الماليـــة فرحـــات آيـــت علي فـــي اتصال 
مع  ”العرب“، أن ”غياب الشـــفافية في تســـيير 
موازنات الدولـــة والافتقار إلى عامل التضامن 
فـــي مواجهـــة الأزمـــة بـــين جميـــع الفئـــات 
المصداقيـــة  الحكومـــة  يفقـــدان  الاجتماعيـــة، 
ويجعـــلان سياســـتها تمييزية تمهد لإشـــعال 
الغضـــب الاجتماعـــي، خاصـــة وأن الحاصـــل 

الآن هـــو أن البعض من الزيادات في الضرائب 
والرســـوم تذهب إلى دعم المؤسســـات (الفئات 
الميســـورة) بحجـــة دعـــم الاقتصـــاد المحلـــي، 
وهـــو أمر غير محمـــود العواقب على الجهتين 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتمر الجزائر التي تعتمد في مداخيلها على 
98 بالمئة من عائدات النفط، بأزمة مالية خانقة 
منذ منتصف العام 2014، حيث لجأت الحكومة 
إلـــى تجميد الاســـتثمارات الحكوميـــة ووقف 
التشـــغيل في القطاع الحكومي، وإقرار زيادات 
في الضرائب واســـتحداث رســـوم جديدة، من 
أجل سد العجز المســـجل في موازنتها والمقدر 

بثلاثين مليار دولار.
ووســـط مؤشـــرات البؤس الاجتماعي في 
السياســـة الحكومية، بدأت ملامـــح موجة من 
الغضـــب الاجتماعي تتوســـع وتتجلى شـــيئا 

فشـــيئا في شـــكل احتجاجات قام بها ســـكان 
محافظات جنوبية للتنديد برفع أسعار الكهرباء 
التي تشهد اســـتهلاكا كبيرا في فترة الصيف، 
ومســـيرات جديدة لمنتســـبين ســـابقين لوزارة 
التربية من المنتظر أن تنتقـــل، الثلاثاء القادم، 
من محافظة بجاية إلى العاصمة، تضاف إليها 

إضرابات عمالية للنقابات المستقلة.

} نواكشــوط - اتفقـــت الأطراف السياســـية 
المشـــاركة في الحوار السياســـي، الذي دعا له 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، على 
مسودة شـــبه نهائية للنقاط المقرر نقاشها في 
جلســـات الحوار المقرر انطلاقـــه في ٦ أكتوبر 

وتقاطعه أغلب القوى المعارضة الرئيسية.
وتضمنت المســـودة أربعة محاور أساسية 
تتعلـــق فـــي الأســـاس بملفـــات الانتخابـــات، 
الإصلاحات الدســـتورية، العدالة الاجتماعية، 

والحوكمة الاقتصادية.
وبحسب المسودة تدرج على جدول جلسات 
الحوار قضية الشـــفافية في العمل السياسي، 
والمال السياســـي، وتعزيز وتنفيذ مكتســـبات 

الحـــوار السياســـي ٢٠١١، ومصير مؤسســـة 
المعارضة (هيئة شـــبه دســـتورية)، وموضوع 
دعـــم الأحـــزاب السياســـية، بالإضافـــة إلـــى 

الصلاحيات الممنوحة للهيئات الدستورية.
وأشـــارت المســـودة إلى اقتراح تم تقديمه 
رئيـــس  نائـــب  منصـــب  اســـتحداث  بشـــأن 
الجمهوريـــة، ومراجعة المادة ٢٦ من الدســـتور 
الموريتانـــي المتعلقـــة بســـقف عمـــر المرشـــح 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية، وكذلـــك مراجعة 
تمثيـــل الولايات في البرلمـــان ومصير المجلس 
الإســـلامي  والمجلس  والاجتماعي  الاقتصادي 
الأعلـــى. وبحســـب المـــادة ٢٦ مـــن الدســـتور 
الموريتاني ينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات، 

ولا يقل عمره عن ٤٠ سنة ولا يزيد عن ٧٥ سنة.
وتضمنـــت المســـودة أيضـــا ملـــف إبعاد 
الجيش عن السياســـية، والمواطنة، والتجنيد 
الإجباري، وإشـــراك الموريتانيـــين في الخارج 
في العملية السياســـية، وكذلك التوزيع العادل 
للثـــروة ومراجعـــة اتفاقات الصيـــد والمعادن 
ومراجعة نظام الأجور وإنشـــاء مرصد وطني 

للشفافية مهمته مراقبة الصفقات.
وقـــال مصدر في حـــزب الاتحـــاد من أجل 
الجمهوريـــة الحاكم، إن الأطـــراف التي قررت 
رســـميا المشـــاركة هي جميع أحزاب الأغلبية 
الداعمـــة للرئيس بمـــا فيها الحـــزب الحاكم، 
إضافـــة إلـــى البعض مـــن أحـــزاب المعارضة 

وبينهـــا حزبـــا التحالـــف الشـــعبي التقدمي 
والوئـــام المعارضـــين، متحدثـــا عن مشـــاركة 
البعض مـــن الهيئات النقابية والشـــخصيات 

المستقلة.
ويرفـــض المنتـــدى الوطنـــي للديمقراطية 
(يضم ١٤ حزبا سياسيا والبعض من الهيئات 
النقابية والشـــخصيات المستقلة) المشاركة في 
الحوار، ويعتبـــر أنه ”مجـــرد محاولة جديدة 
لتمريـــر أجنـــدة أحادية وتشـــريع ولاية ثالثة 
للرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز“. وأعلن 
قـــادة في المنتدى قبل أســـابيع عن قطع جميع 
الاتصـــالات بين المنتدى المعارض والســـلطات 

الموريتانية.

} طرابلــس - يبـــدو أن مقتـــرح رئيس وزراء 
المجـــر بإنشـــاء مدينـــة كبيـــرة للاجئـــين على 
الساحل الليبي قد استفز نائب رئيس المجلس 
الرئاســـي الليبي، الذي لم ينتظـــر طويلا ليرد 

على هذا المقترح.
وقال النائب في المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق، موســـى الكونـــي، إن مقتـــرح رئيس 
الـــوزراء المجـــري فيكتور أوربـــان لبناء مدينة 

للمهاجرين في ليبيا، يبدو صعب التحقق.
وأضـــاف الكوني في تغريدة على حســـابه 
الشـــخصي في موقع تويتر، الأحد، ”أن ضفاف 
نهر الدانوب، حيث يتوافر الماء والغذاء والأمن، 

أنسب لذلك“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن نهـــر الدانوب هو 
أطـــول أنهار الاتحاد الأوروبـــي، وهو يعبر من 
فيينا ويمر ببراتيســـلافا وبودابست وبلغراد، 
حيـــث أنـــه يعبـــر أو يحـــاذي ١٠ دول أوروبية 

تقريبا.
وقال رئيـــس وزراء المجر فيكتـــور أوربان، 
السبت، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إقامة 
”مدينة كبيـــرة للاجئين“ على الســـاحل الليبي 
واســـتقبال طلبات اللجوء مـــن اللاجئين الذين 

يصلون إلى هناك من أفريقيا.
وتحـــدث أوربـــان بالبعض مـــن التفصيل 
عـــن هذا الأمـــر بعد قمة دول أوروبـــا والبلقان 
في فيينا بشـــأن أزمـــة اللاجئين، لكنه أردف أن 
تأثيره الشـــخصي في مثل هذه الأمور محدود. 
وشدد على ضرورة أن تكون الحدود الخارجية 

للاتحاد الأوروبي تحت ”السيطرة الكاملة“ بما 
في ذلك حدود المتوســـط الذي تمثـــل فيه ليبيا 

محطة أساسية.
وقال المســـؤول المجـــري، الذي أثـــار جدلا 
بســـبب تشـــويهه لصورة اللاجئين وتشـــييده 
سياجا من الأسلاك الشائكة بطول حدود المجر 
الجنوبية العام الماضي، إن طريق البلقان مغلق 

حاليا وســـيظل كذلك. لكنه أضـــاف أن أوروبا 
مازالت معرضة للاختراق من الجنوب.

وأضاف فـــي إيجاز صحافي مـــن فيينا أن 
”الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة إلى سياسة 
جديدة بشأن ليبيا“. وتابع ”ليبيا منطقة يمكن 
استخدام شواطئها للإبحار إلى أوروبا بسبب 

عدم وجود دولة هناك“.

وليســـت هذه المـــرة الأولى التـــي يتم فيها 
التطـــرق لتوطـــين المهاجرين فـــي ليبيا، حيث 
سبق لوسائل إعلام إيطالية أن قالت في أبريل 
الماضي، إن نائب رئيـــس حكومة الوفاق أحمد 
إمعيتيـــق قد عرض خـــلال زيـــارة خاطفة إلى 
إيطاليا خطة شـــبيهة باتفاق الاتحاد الأوروبي 
مـــع تركيـــا، بحيث يتـــم عتـــراض للمهاجرين 

وتوطينهم في مخيمات داخل ليبيا.
وحظي عرض إمعيتيق بموجة انتقاد حادة 
من قبل المتابعين للشـــأن الليبي الذين تساءلوا 
عن مصيـــر هؤلاء الأجانب الباحثين عن الغذاء 
والمال أمام الشـــح الكبير الذي تعانيه ليبيا في 
المداخيل، وحذروا مـــن إمكانية اتجاههم نحو 
البحـــث عن المـــال بطريقة غير شـــرعية أي أن 
يتحولوا إلـــى عصابات منظمـــة، أو الانخراط 
في صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية وعلى 

رأسها تنظيم داعش.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى 
الكوني قد انتقد تعامل الدول مع ملف الهجرة 
غير الشـــرعية فـــي ليبيـــا. وقـــال الكوني، إن 
”ليبيا لم تتلق أي مســـاعدات دولية من الاتحاد 
الأوروبـــي أو من الحكومات ذات العلاقة بملف 
الهجرة غيـــر الشـــرعية رغم الوعـــود الدولية 

المتكررة لمساعدة البلاد في هذا الملف“.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أن ”هذا 
العـــبء ينبغـــي أن لا تتحمله ليبيـــا لوحدها“، 
قائلا ”ليبيا تتحمل وســـتتحمل جزءا غير قليل 
من هذا العبء، لكنها ستعجز عن حمله برمته“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية إنه 
تم ضبط عنصرين تكفيريين بوادي 
نكريف بمدينة رمادة (جنوب شرق 

تونس) من قبل وحدات الأمن، حيث 
أكدت التحريات أنهما كانا بصدد 
التسلل خلسة إلى ليبيا للالتحاق 

بالجماعات الإرهابية.

◄ التقى رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي فايز السراج بأمين عام منظمة 

حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ ينس 
ستلوتنبيرغ في نيويورك، حيث بحثا 

تطورات الموقف السياسي والأمني في 
ليبيا.

◄ قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله 
بن زايد آل نهيان، إن بلاده تأمل في أن 

يتحقق الالتزام بالبناء الدستوري في 
ليبيا، وأن يترسخ التعاون بين المجلس 
الرئاسي ومجلس النواب اللذين يمثلان 

الشرعية في ليبيا.

◄ تحادث وزير الشؤون الخارجية 
الجزائري رمطان لعمامرة، بنيويورك مع 

نظيريه العماني يوسف العلوي، حيث 
أعرب لعمامرة عن ارتياحه للمشاورات 
المنتظمة بين الجزائر وسلطنة عمان 

واتفقا على ضرورة تكثيف اللقاءات بين 
مسؤولي البلدين قصد تعزيزها.

◄ التقى رئيس مجلس النواب الليبي 
المستشار عقيلة صالح مع محافظ 

مرسى مطروح اللواء علاء أبوزيد وقائد 
قطاع السلوم العسكري، خلال زيارة 

قام بها السبت إلى مدينة السلوم لتفقد 
الأوضاع على الحدود الليبية المصرية.

◄ قالت رئيسة جمعية القضاة 
التونسيين روضة القرافي، إن الإرادة 

السياسية غائبة لتمكين القضاء من 
الآليات المادية والتشريعية للقيام 

بمهمته في مكافحة الفساد على 
المستوى الوطني.

باختصار

تصعيد نقابي ينذر باشتعال المعركة مع السلطات في الجزائر

 [ إضرابات شاملة لثني الحكومة على مخططاتها التقشفية [ سياسة التمييز الرسمية تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي
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تشير التطورات السياسية في الجزائر إلى أن الأوضاع الاجتماعية تسير نحو المزيد من 
الاحتقان جراء سياســــــة التقشف التي بدأت الحكومة في تطبيقها وتعتزم تعزيزها بحزمة 
جديدة من التدابير التقشــــــفية، في ظل تواصل انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر الدخل 

الرئيسي للخزينة الوطنية الجزائرية.

أخبار

الدولة تحملهم ما لا يطيقون

الجوع أم المذلة.. قراران أحلاهما مر

موريتانيا: الاتفاق على نقاط الحوار السياسي مع الرئيس

تلاسن بين المجر وليبيا بسبب أزمة المهاجرين

فرحات آيت علي:

غياب الشفافية والتضامن 

في مواجهة الأزمة يمهد 

لإشعال الغضب الاجتماعي

مراقبون ينتقدون سعي السلطات 

إلـــى تعويـــض عجـــز الميزانية من 

جيوب المواطنين عوض النظر في 

حلول جذرية لسد عجز الموازنة

◄

«آمـــل ألا يؤثر التضارب فـــي التصريحات بين أعضـــاء الحكومة على الوضع فـــي البلاد، والجزائر 

بحاجة إلى حكومة قوية ورجال مسؤولين». 

مولود حمروش
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

«العمليـــة السياســـية عالقة والقضيـــة الأكثر أهمية هي المســـار الأمني وتكويـــن جيش ليبي 

موحد، إضافة إلى عقد مصالحة وطنية شاملة».

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا



} بانيا لوكا (البوســنة والهرسك)- أقدم صرب 
البوســـنة، الأحـــد، على إجراء اســـتفتاء، مثير 
للجـــدل، أجج توترات عرقية مع المســـلمين منذ 
الإعلان عنه، وتحول إلى ساحة جذب وشد بين 

روسيا والغرب.
والاســـتفتاء هو الأول منذ اســـتفتاء ١٩٩٢ 
علـــى الانفصـــال عن يوغوســـلافيا الســـابقة، 
الذي أشـــعل حربا عرقية بين مســـلمي وصرب 
البوســـنة والهرسك، اســـتمرت ٣ سنوات قتل 

خلالها مئة ألف شخص.
وتوجـــه الآلاف من الناخبـــين إلى صناديق 
الاقتـــراع لـــلإدلاء بأصواتهـــم، رغـــم اســـتياء 
مســـلمي البوســـنة ومعارضة المجتمع الدولي 

والضربـــة التـــي قـــد يوجهها هـــذا التصويت 
لمؤسسات البلاد.

واســـتفتي سكان صرب البوسنة على جعل 
التاسع من يناير من كل سنة، عيدا وطنيا، وهو 
التاريخ الذي أعلن فيه صرب البوسنة تأسيس 
مـــا يعـــرف بجمهورية صربســـكا على أراضي 

البوسنة.
وكان ميلـــوراد دوديـــك الزعيم السياســـي 
للصرب المدعوم من موســـكو، قد دعا الناخبين 
البالغ عددهم ١٫٢ مليون شـــخص إلى تأكيد ما 
إذا كانـــوا يريدون إحياء ذكرى ولادة جمهورية 
الشـــعب الصربي التي قامت قبل ثلاثة أشـــهر 

من الحرب.

ويبدو أن المشـــاركة في التصويت ستكون 
مهمـــة، إذ أن معارضـــي دوديـــك أيضـــا دعوا 
أنصارهـــم إلى الاقتـــراع. وقـــال الناخب فويو 
فوياكوفيتـــش ”جئت لأصـــوت لأن هناك عيدا 
وطنيـــا لكل أمة ولكل دولة، وشـــعبنا الصربي 

يجب أن يكون له عيده أيضا“.
ويعكس هذا الشعور هشاشة البوسنة التي 
ولـــدت بموجب اتفاقات دايتـــون لإنهاء الحرب 
ولا يضمن بقاءها سوى إرادة الأسرة الدولية.

ويشكل الاستفتاء تحديا لسلطة واحدة من 
هذه المؤسســـات هي المحكمة الدستورية لأنها 
منعته، كما أعرب زعيم مســـلمي البوســـنة بكر 
عزت بيغوفيتش عن معارضته الشـــديدة لهذه 

الخطوة. ووصف بيغوفيتش الاستفتاء ببالون 
اختبار، قبل اســـتفتاء على استقلال صربسكا 
فـــي ٢٠١٨، يريد زعيم صرب البوســـنة تنظيمه 

وسيشكل خطوة أولى على طريق الانفصال.
ويتهم دوديـــك، الذي زار موســـكو والتقى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ثلاثة أيام 
من الاقتراع، البوســـنيين وســـلطات ساراييفو 
بأنهم يأملون في نهاية ”الجمهورية الصربية“.
وقال مصدر قريب مـــن حزب دوديك لوكالة 
الصحافة الفرنســـية، طالبا عدم كشف هويته، 
إن ”دوديك سيستغل هذا الوضع ليخرج أقوى، 
لكن يجب الاعتراف بـــأن بكر عزت بيغوفيتش 

زعيم مسلمي البوسنة أدى له خدمة في ذلك“.
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أخبار

استفتاء {العيد الوطني} للصرب يذكي التوتر مع مسلمي البوسنة

«ســـنعمل على عزل باكستان على الســـاحة الدولية لأنها تتستر على المتطرفين أثناء قيامهم 

باعتداءاتهم الإرهابية، سعيا منها إلى زعزعة الاستقرار في آسيا».

ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

{المحكمـــة الدســـتورية أصـــدرت حكمـــا جائرا بتأييـــد فوز علي بونغو بالرئاســـة مـــرة أخرى في 

انتخابات شابها التزوير. سنسعى إلى ضمان خيار الشعب الغابوني}.

جان بينغ
زعيم المعارضة في الغابون

مـــن  كبيـــرة  غالبيـــة  أيـــدت   - جنيــف   {
السويسريين، الأحد، في استفتاء قانونا يجيز 
للاســـتخبارات مراقبـــة الاتصـــالات الهاتفيـــة 
والأنشـــطة علـــى الإنترنـــت بهـــدف إحباط أي 

تهديدات إرهابية جديدة.
ولـــم يســـبق لأي دولة فـــي العالـــم أن قام 
مواطنوها بطلب كهذا، ما يجعل الباب مواربا 
أمام الشـــعوب الأخـــرى إلى اتخـــاذ مثل هذه 

الخطوة، وفق المراقبين.
لمعهـــد  الأوليـــة  التقديـــرات  وأشـــارت 
أن  إلـــى  بيـــرن  جـــي.أف.أس  الاســـتطلاعات 
الاقتراح نال تأييد ٦٦ بالمئة من المشـــاركين في 
الاســـتفتاء، على عكس التوقعات التي ســـبقت 
الاستفتاء والتي أظهرت أن الموافقة لن تتجاوز 

حاجز ٥٨ بالمئة.
ويســـمح القانون الجديد للسلطات الأمنية 
وخاصة جهـــاز المخابرات بتســـجيل المكالمات 
الهاتفيـــة والتجســـس علـــى رســـائل البريـــد 
الإلكتروني، وكذلك نشر كاميرات مراقبة سرية 

وأجهزة تنصت.
كمـــا ســـيحق لهـــا اعتـــراض كل المكالمات 
الدولية التي تعبر سويسرا عبر شبكة الكايبل 
وعرقلـــة الحصول على معلومات من شـــبكات 
معلوماتيـــة، شـــرط أن تكـــون هـــذه الأنظمـــة 
مســـتخدمة في هجمات تســـتهدف بنى تحتية 

حساسة.
الســـرية  الأجهـــزة  بإمـــكان  وســـيكون 
السويســـرية أيضا، إذا بـــررت وجود خطورة 
تهديـــد ملمـــوس، تفتيـــش أماكـــن وســـيارات 

وأمتعة المواطنين.
ويـــرى مؤيـــدو هـــذا القانـــون أنه ســـوف 
يســـاعد سويســـرا على مجاراة دول أخرى في 

هذا المجال، لكن المعارضين يخشـــون من أنه قد 
يقوض الحريات المدنية، ويهدد سياسة الحياد 
السويســـرية باعتبـــار أنـــه يتطلـــب التعاون 

الوثيق مع وكالات استخبارات أجنبية.
مراقبـــة  قانـــون  السويســـريين  وتأييـــد 
الاســـتخبارات للاتصالات من شأنه أن يرضي 
الحكومة، التي كانت تؤكد أنه لم يعد بإمكانها 
مواجهة التهديدات الإرهابية بالوسائل المتاحة 
أمـــام تصرف الاســـتخبارات التي لم يكن يحق 
لهـــا جمع معلومات إلا فـــي المجال العام أو إذا 

كانت متوافرة لدى سلطة أخرى.
وكان البرلمـــان قـــد صـــادق علـــى القانون 
العـــام الماضي، لكن تحالفا للحزب الاشـــتراكي 
والخضر ومنظمات مثـــل حزب القراصنة رأوا 
طرح الاســـتفتاء خوفا من انتهاكات على غرار 
تلك التي كشفها إدوارد سنودن في ٢٠١٣ بشأن 
برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة.

وتقـــول الحكومة الفيدرالية إن الســـلطات 

الأمنية سوف تستخدم القانون مرة في الشهر 
تقريبا لمراقبة أشد المشتبه بهم خطورة.

وفي مطلـــع هذا العـــام، قال وزيـــر الدفاع 
السويســـري غاي بارملين إن ”القانون الجديد 
لا يمكـــن مقارنته بالصلاحيات المعمول بها في 
الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى والتي 
تتجاوز بكثير متطلبات الحريات الفردية وأمن 

مواطنينا“.
وخلال حملة الاســـتفتاء ذكر معارضو هذا 
القانـــون بفضيحة ”الملفـــات“ التي أثارت جدلا 
كبيـــرا في ١٩٨٩، حين اكتشـــف السويســـريون 
أن ٩٠٠ ألف منهم لديهم ”ملفات“ لدى الشـــرطة 

بسبب آرائهم السياسية والنقابية.
ومنـــذ تلك الفضيحة، تم تقليص عمل الأمن 
في هذا المجال ثم وضعت قواعد صارمة وأكثر 

شفافية للمراقبة الأمنية.
وجرى هذا الاستفتاء، في حين يبدو التهديد 
الإرهابـــي شـــديدا فـــي أوروبا. واســـتطاعت 

الســـلطات السويســـرية أن تقنع الناخبين من 
خـــلال التأكيد على أنها لـــن تعمد إلى ”مراقبة 
جماعية“، وأن عشـــر حالات ســـنويا ســـتكون 
معنيـــة بالقانون ”انطلاقا مـــن الوضع الحالي 

لمستوى التهديد“.
كما أشـــارت إلـــى أن الإجـــراءات يجب أن 
تحظـــى كل مـــرة بموافقـــة المحكمـــة الإداريـــة 

الاتحادية ووزارة الدفاع السويسرية.
ودعا معارضو القانون الجديد بعد الإعلان 
عن النتائج الأولية للاســـتفتاء الذي أثار جدلا 
واسعا لغرابته، السلطات إلى الوفاء بتعهداتها 

في مجال إجراءات الاحتياط المضادة.
وقالت مورييل فاغر نائبة رئيس الشـــبيبة 
الاشـــتراكية فـــي بيـــان ”أكد لنـــا خصومنا أن 
عدد الأشـــخاص المراقبين سيكون محدودا وأن 
الحيـــاة الخاصة لن تنتهك وأنه لن تكون هناك 
قضيـــة أو ملفـــات جديدة. والأمـــر يتعلق الآن 

باحترام هذه التعهدات“.

[ غالبية الناخبين يؤيدون في استفتاء قانونا يوسع صلاحيات الاستخبارات لتعقب الإرهابيين
أحدثت نتائج اســــــتفتاء بشأن قانون يجيز 
للمخابرات السويســــــرية مراقبة اتصالات 
الشــــــبكة  ــــــى  عل وأنشــــــطتهم  ــــــين  المواطن
العنكبوتية، انقلابا على المفاهيم الســــــائدة 
في أوروبا وربمــــــا في العالم، لكونها المرة 
ــــــي يؤيد فيها الناس تجســــــس  الأولى الت

الدولة على تحركاتهم.

بطلب من الشعب.. سويسرا تتجسس على مواطنيها

المراقبة الكلاسيكية عديمة الجدوى

} فيينا - بعثت قمة اللاجئين التي استضافها 
رئيـــس وزراء النمســـا كريســـتيان كيـــرن، فى 
العاصمـــة فيينـــا الســـبت، برســـالة واضحة 
مفادها انتهاء سياسة الترحيب باللاجئين في 

أوروبا إلى غير رجعة.
وقرر قـــادة دول البلقان والنمســـا وألمانيا 
اســـتبدال تلك السياســـة بتوجـــه جديد هدفه 
تشـــديد الرقابـــة على حـــدود منطقة شـــنغن، 
ومنـــع تســـرب اللاجئـــين عبـــر طريـــق غـــرب 
البلقان، وتقديم المســـاعدات إلى الدول العربية 
المســـتضيفة للاجئـــين الســـوريين والعراقيين 

ودول عبور اللاجئين.
وكانـــت تصريحـــات ميـــركل عقـــب انتهاء 
أعمـــال القمـــة بمثابـــة إشـــارة واضحـــة على 
التحـــول الذي طرأ على سياســـتها وسياســـة 
الاتحـــاد الأوروبي تجاه اللاجئين، عندما أكدت 
أن ”القمـــة حققـــت تقدمـــا في مجـــال مكافحة 

الهجرة غير القانونية“.
وأكدت المستشـــارة التي تلقـــت صدمة في 
الانتخابـــات المحلية بصعـــود اليمين المتطرف 
مســـتغلا هذه القضيـــة المثيرة للجـــدل، العمل 
على تحقيق هدف مختلف عن هدفها المعلن منذ 
بداية أزمة اللاجئـــين، وهو ”وقف الهجرة غير 

القانونية بقدر الإمكان“.
وأســـفرت القمة عن حدوث تحسن ملحوظ 
فـــي العلاقـــات الثنائية بين ألمانيـــا واليونان، 
حيث تعهدت ميركل بتقديم المســـاعدات إلى كل 
من اليونان وإيطاليا حتـــى يتمكن البلدان من 

مواجهة متطلبات هذه الأزمة.
ويقـــول مراقبون إن القمـــة حققت أهدافها 
الأساســـية التـــي ركـــزت علـــى عدة محـــاور، 
أهمهـــا تفهـــم جميع الـــدول المشـــاركة لأبعاد 
مشـــكلة اللاجئين في إطار جماعي، والاهتمام 
بتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبي.
وكان هذا الأمر قد لاحت بوادره، حين اتفق 
قادة الـــدول المجتمعـــة على زيادة عـــدد أفراد 
وكالـــة حماية الحدود (فرونتكس)، ومســـاعدة 
اليونـــان علـــى تأمـــين حدودها الشـــمالية مع 

ألبانيا ومقدونيا بشكل أفضل.
وطـــرح القـــادة أفـــكارا كثيـــرة فـــي إطار 
التعاون لتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي 
الخارجيـــة، وإرســـال عناصـــر مـــن الشـــرطة 
والجيـــش إلى المجـــر لتأمين الحـــدود المجرية 
فى البحر  الصربية، وتعزيز العملية ”صوفيا“ 

المتوسط.
ولم تقتصر المقترحات على ذلك فحسب، بل 
دعا القادة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول 
الســـاحلية التي تقع في شـــمال أفريقيا، وعقد 

اتفاقية استقبال اللاجئين مع أفغانستان.

قمة اللاجئين تنهي 

ترحيب أوروبا بهم

} أديــس أبابــا- دخلت إثيوبيا على خط الأزمة 
في جنوب الســـودان بشكل غير مسبوق، وذلك 
للمـــرة الأولـــى منـــذ بدء النـــزاع بـــين الفرقاء 
السياســـيين، حينما أعلنت أن زعيم المعارضة 
رياك مشـــار لن يكون موضع ترحيب في بلاده 

إذا اختار الاستمرار في طريق التمرد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلا ماريام 
ديســـالين، في مقابلة حصرية مع مجلة ”فورن 
الأميركية نشرت الأحد على موقعها،  بوليسي“ 
إن ”بـــلاده ستســـمح لنائـــب رئيـــس جنـــوب 
السودان الســـابق بالعبور فوق أراضيها فقط 
دون إقامة لفترة أطول كما اعتاد أن يفعل خلال 
مفاوضات السلام“. وأكد ديسالين على ضرورة 
أن تنفذ أطراف الصراع في جنوب الســـودان، 
اتفاقية الســـلام التي وقعتها حكومة سلفا كير 
ومشـــار، في أغســـطس العام الماضي بوساطة 
الهيئـــة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيجاد). 
وقال ”لا نرغب في شخص يقود كفاحا مسلحا 

في الأراضي الإثيوبية“.
يأتي هذا الموقف بعد ســـويعات من إصدار 
مشـــار ومســـؤولين كبـــار فـــي حـــزب الحركة 
الشـــعبية لتحريـــر الســـودان بيانـــا الســـبت 
الماضي، قالوا فيه إن قواتهم ســـتعيد الترتيب 
لـ“إشعال المقاومة الشعبية المسلحة ضد النظام 

السلطوي والعنصري للرئيس سلفا كير“.
غير أن المتحدث باســـم مشـــار، جيمس داك 
قاديـــت، أوضح أن قيادته لم تتلق أي معلومات 
من الحكومة الإثيوبية، بشأن أي شروط متعلقة 
بزيارة مشـــار لإثيوبيا مستقبلا، وذلك ردا على 

تصريحات ديسالين.
وقال إن ”قائدنا (مشار) لا ينوي العيش في 
المنفـــى في أي من دول المنطقـــة، لأنه وبطبيعة 
الحـــال، هو نائب رئيس الجمهورية الشـــرعي، 
وفقا لاتفاقية حل النزاع في جنوب الســـودان، 
ولم يتلـــق إخطارا من القيادة الإثيوبية عن أي 

شروط متعلقة بزياراته المستقبلية“.
ولفـــت إلى أن مشـــار اضطر للبقـــاء فترات 
أطول أحيانا في أديـــس أبابا بين ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
لأنه كانت هناك حاجة لإجراء مشاورات متعلقة 
بمفاوضات الســـلام، مؤكدا أن زعيمهم سيزور 
إثيوبيا وبقية دول المنطقة للتشـــاور مع قيادة 

(إيجاد) بشأن الوضع المهدد بالانهيار.

إثيوبيا على خط أزمة 

جنوب  السودان

الحكومـــة الفيدرالية تقـــول إنها 

سوف تســـتخدم القانون مرة في 

الشهر لمراقبة أشد المشتبه بهم 

خطورة

◄

} واشــنطن- تكتســـي أول مواجهة مباشرة 
بين مرشـــحي الرئاسة الأميركية أهمية بالغة، 
كونها تأتي قبل أســـابيع فقط من الاستحقاق 
الرئاسي المقرر في الثامن من نوفمبر المقبل، 

لجس نقاط القوة والضعف.
وشـــكلت المناظـــرة ســـابقة تاريخيـــة، إذ 
لم تشـــارك أي امـــرأة من قبل فـــي المناظرات 
الرئاســـية منذ بدء تنظيمها في ستينات القرن 
الماضي. في حين حســـم الناخبون بغالبيتهم 
الكبـــرى خيارهم لانتخابـــات نوفمبر، ويعتقد 
أن هذه المناظرات لا تؤدي ســـوى إلى ترسيخ 

آرائهم.
وازدادت وتيـــرة الترقـــب فـــي الولايـــات 
المناظـــرة  انتهـــاء  بعـــد  حتـــى  المتحـــدة 
التـــي أجريـــت في وقـــت مبكر، الاثنيـــن، بين 
الديمقراطيـــة هيلاري كلينتـــون والجمهوري 
دونالد ترامب وسط تقارب نتائج استطلاعات 

الرأي.
ومنذ أن تم ترشيحهما لخوض الانتخابات 
الرئاسية قبل أســـابيع، ارتفعت حدة الصراع 
بين شـــخصيتين على طرفي نقيض في الكثير 
مـــن القضايـــا، واســـتعدا لها بشـــكل مختلف 

أيضا.
ويمكـــن أن تؤثـــر هـــذه المناظـــرة علـــى 
المترددين الذين سيحســـمون السباق لاختيار 
خلف لباراك أوباما، وهم هذه السنة أكبر عددا 

منهم قبل أربع سنوات، ويقدر استطلاع للرأي 
الأميركية نسبتهم  أجرته شبكة ”إن.بي.ســـي“ 

بـ9 بالمئة من الناخبين.
ويعتقد ميتشـــل ماكيني أســـتاذ التواصل 
السياســـي فـــي جامعـــة ميـــزوري أن لا أحـــد 
يتابـــع المناظـــرات التلفزيونية ليـــرى أيا من 

المرشحين للرئاســـة هو الأكثر ذكاء أو الأكثر 
اطلاعا على الأرقام والمعلومات.

وإن كانت كلينتـــون التي تعمل بكد تعرف 
ملفاتها بشـــكل معمـــق، إلا أنه ترتبـــت عليها 
مقاومة ميلها الطبيعـــي واتجهت نحو إعطاء 
أجوبة تقنية ومفصلـــة للغاية لمقاومة ”هرج“ 

ترامـــب. ويقـــول المتخصص فـــي المناظرات 
السياســـية إن المشـــاهدين يؤيدون المرشح 
الذي ينجح فـــي نقل رؤيته لهم في بضع جمل 

بسيطة ومتماسكة.
وبينما تجـــد كلينتون صعوبـــة في إقامة 
رابط عاطفـــي مع الناخبين ليكـــون هناك أمل 
في الفوز، بحســـب كارمين غالـــو، الخبير في 
مجـــال الاتصال، إلا أن ترامـــب يقيم رابطا مع 
الناخبين علـــى صعيد الانفعـــالات، وهذا أمر 
يصعب التصدي له، لأن المشـــاعر دائما أقوى 

من الوقائع.
وكانـــت هيلاري قد تلقت من الرئيس باراك 
أوباما نصيحة قبل المناظرة وقال لها ”كوني 
على طبيعتك واشرحي ما يشكل دافعا بالنسبة 
إليك“، لا سيما وأنها ستحمل إذا انتخبت إرث 

ولايتيه الرئاسيتين.
ولم يتفوق ترامـــب دائما خلال المناظرات 
الـ12 التي تخللت حملة الانتخابات التمهيدية، 
بـــل حيد نفســـه فـــي غالـــب الأحيـــان، تاركا 
المرشـــحين الآخريـــن يتواجهـــون وينتقدون 

بعضهم البعض.
وفـــي النهاية، حيـــن لم يبق هناك ســـوى 
عـــدد ضئيل من المتنافســـين، عمـــد إلى بلبلة 
اســـتفزازي  بســـلوك  المتبقيـــة  المناظـــرات 
فكان يقاطع المناقشـــات بجمـــل قصيرة لاذعة 

وهجومية أو بشعارات مسيئة. حرب النجوم

مناظرة تاريخية بين كلينتون وترامب لاستكشاف طريق الرئاسة



الإثنين 2016/09/26 - السنة 39 العدد 610406

دوليـــا  المعلنـــة  الإرهـــاب  علـــى  الحـــرب   {
والجهود العالمية التـــي انصبت على محاربة 
التنظيمات الجهادية عسكريا جعلت من الحل 
الأمني مجرد مســـكنات تـــداوي أعراض الآلام 
الظاهرة، لكنها لا ترقى إلى مستوى المواجهة 
الاســـتراتيجية التـــي تقتضـــي الجمـــع بين 
والفكرية،  والسياســـية  الاقتصادية  المواجهة 
وهي حالة أشـــبه بوضع رجل في قلب المعركة 

ورجل آخر خارجها.
فالحـــركات الجهادية مازالـــت تتوفر على 
أرصدة مالية مهمة لتمويل عملياتها وتحاول 
تطوير أدائها الاقتصادي والمالي خارج مسار 
جمع أموال الفدية والتبرعات والنهب والجزية 
التقليدية، بحيث اتجهت إلى استغلال المجال 
الســـبراني مـــن أجـــل توفيـــر ســـيولة نقدية 
إلكترونية منتظمة، تعمـــل على تمويل أعمال 
مدنية وعســـكرية تصب في تحقيق استقلالية 

شبكاتها وخلاياها ودعم ذئابها المنفردة.

التمويل الافتراضي

إن نمـــط الإرهـــاب بلا قيـــادة مركزية، كما 
يمثله ”الجهاد مفتوح المصدر“، احتاجت معه 
المنظمات الجهادية إلى تغيير وســـائل عملها 
وتمويلها، فإذا شـــكلت الجغرافيا الاقتصادية 
رافـــدا من روافد انتشـــار التطرف بحكم الفقر 
والبـــؤس الاجتماعـــي والأمية، فـــإن التمويل 
الافتراضي مازال يعتبر ذهبا أســـود للتمكين 
مـــن الخلاص الجهادي والإفلات من تمشـــيط 
الحدود ومراقبة الطرقات والموانئ والمطارات. 
فالتنظيمـــات الإرهابيـــة لـــم تعـــد منعزلة في 
مـــكان ما جغرافيا، فهي اليـــوم عابرة للحدود 
في وســـائلها وإمكاناتها، كما تشهد أنشطتها 
تنوعـــا على الخارطة الجغرافيـــة وصولا إلى 
العمل على الخارطـــة الافتراضية، فكل وحدة 
إقليميـــة أو إلكترونية مهما صغر عددها، تعد 

قيمة مضافة في زعزعة الأمن والاستقرار.
وفـــي هذا البـــاب تستحســـن المقارنة بين 
قـــدرات جمع التبرعات كيـــف كانت قبل وبعد 
انتشـــار الإنترنت، إذ يعد اســـتعمال الشـــبكة 
العنكبوتية تطورا حساســـا وبالغا بالنســـبة 
إلى حقبة التســـعينات من القرن الماضي التي 
كان الوقـــف الجهادي النقدي يســـتعمل نظام 
تحويل مادي مواز يطلق عليه اســـم ”حوالة“ 
خـــارج المراقبة المالية الحكوميـــة، والذي كان 
يتـــم به تحويـــل الأموال عبر رجـــال الصيرفة 
من طـــرف العديد من الجمعيات الخيرية التي 
اتخـــذت مـــن خطابها الإنســـاني أداة لتمويل 

الشبكات الجهادية.

الافتراضيـــة  الأنشـــطة  فســـحت  وهكـــذا 
للبعض من المنظمات الإسلامية المجال لتقديم 
المســـاعدات الإنســـانية على جمـــع التبرعات 
الماليـــة إلكترونيـــا، بحيـــث كانت ”مؤسســـة 
التي وضعها مجلس الأمن  الإحسان الدولية“ 
على لائحـــة الجمعيـــات المحظـــورة بموجب 
البنديـــن 1 و2 مـــن القـــرار 1390 الصـــادر في 
العـــام 2002، تقترح علـــى المتبرعين حزمة من 
الاقتراحـــات تمكنهـــم من دفع أمـــوال لغايات 
خيرية، تتضمن التسجيل الإلكتروني، وسحب 
أمـــوال مـــن الحســـابات البنكيـــة، وخدمات 
بطاقات الائتمان البنكي، وصولا إلى تبرعات 

بالأسهم إلكترونيا.
والواقـــع أن الحـــركات الجهادية تدرجت 
من الجهـــاد الأفغاني إلى صناعـــة التوحش، 
وهي اليوم تعتبر الجهـــاد الافتراضي معركة 
من نوع آخر، لا تقل أهمية وشراسة في عولمة 

الجهاد الذي يجمع في أدبياتها المضللة.
وتتعلـــق هـــذه النقطـــة بتأثيـــر المواقـــع 
الإلكترونيـــة، حيـــث يتبينّ من فحـــص موقع 
”القوقـــاز. نت“ مثـــلا، والـــذي كان يديره بابر 
أحمـــد، التأكد كيـــف كان أنصـــار التنظيمات 
الجهادية يســـتعملون العالـــم الافتراضي في 
تمويل أنشطتهم، بحيث كان ابن الخطاب أحد 
زعماء الجهاديين في الشيشـــان يدعو أنصاره 
إلى ”التريث حتى يتـــم اعتماد جمعية خيرية 
إسلامية موثوق فيها“، ثم يتابع الموقع نفسه 
على صفحاته الأخرى بأن هناك منظمة خيرية 
جديـــرة بالثقة نجحت في القيـــام بالعديد من 
الأنشـــطة الناجحة على عين المكان، وســـيقوم 
بعـــرض روابط الاتصـــال وأرقام حســـاباتها 

البنكية على شبكة الإنترنت سريعا.
ومـــع بدايـــة الألفية الثالثة، شـــكّل الوقف 
المالـــي الإلكترونـــي وســـيلة لدعـــوة مرتادي 
الشبكة بواســـطة بيانات عامة أو عبر دعوات 
صريحة لجمع الهبات، لكن المطالب النقدية في 
هذه الحالة كانت تتيح في البعض من الحالات 
التعـــرف على المتبرعين، وخاصة أولائك الذين 
كانوا يعمدون إلى تعبئة استمارات إلكترونية 
واستعمال مراســـلتهم عبر البريد الإلكتروني 
بشـــكل فردي، مما شـــكل رابط اتصال مباشر 
بينهـــم وبـــين هذه الجماعـــات، لكـــن إمكانية 
تعقبهم واقتفاء آثارهم الإلكترونية والرد على 
هذه الدعوات وتفنيدها ودحضها كانت واردة 

أيضا.
والغالـــب أن الحـــركات الجهادية لا تدعو 
اليوم إلى جمع التبرعات بصفة مباشرة، لكن 
الدعايـــة الجهاديـــة الافتراضية تحـــث عليها 
ولا تخلـــو منهـــا بطريقـــة مضمـــرة، فالهدف 
”المســـتور“ مـــن اســـتعمال وســـائل متنوعة، 
هـــو الرفع من حظوظ الحصـــول على تبرعات 
كبيـــرة، حيث تلعب الدعاية دورا غير مباشـــر 
لضمان دعم مالي مســـتمر، وذلك باستعراض 
قدرات وقوة التنظيم الجهـــادي بأمل التزكية 

والثقة فيه لتمويله.
سرية  ومن أكثر مظاهر ”الجهادية المالية“ 
اليوم توجهها حاليا نحو الشبكة العنكبوتية 
الســـوداء، ســـواء لعـــرض قوتها العســـكرية 
ووســـائلها في التنظيم والتدبير والتسيير أو 
لنشر كراسات متخصصة في التخريب ونشر 
الفوضـــى، أو كذلك لدعوة أنصارها إلى المزيد 

من دعم هذه القدرات وتطويرها وفق قدراتهم 
الذاتية. وهكـــذا نجد تنظيم أنصار الإســـلام 
العراقـــي مثلا يســـتعرض التكاليف المتوقعة 
بالدولار الأميركي لأنشـــطته، وذلـــك يبرز من 
خلال عرضه لمشكلة الأســـر دون سكن وكيفية 
تصنيـــع أســـلحته وتكاليـــف الدعوة لنشـــر 

الإسلام.
إن طفرة الإنترنت كوسيلة للدفع وتحويل 
الأموال شـــجعت على ظهور تقنيـــات جديدة 
فـــي مجـــال التبرعـــات التـــي اســـتفادت من 
دروس الســـنوات الماضية، إذ يمكن للعديد من 
المنظمات الخيريـــة الافتراضية والحقيقية أن 
تطلق دعوات تبرعية بمناسبة وقوع أي كوارث 
إنســـانية واللعب على العاطفة الإنسانية في 
مثل هـــذه الحالات العصيبـــة، لتعمد بعد ذلك 
إلى تحويل كل الأموال المحصلة أو جزء منها 
إلى الحركات الجهادية. فبفضل وسائل الدفع 
والتحويل الإلكترونية المباشـــرة التي تقدمها 
البنوك والشـــركات بوســـع أي فرد الحصول 
أو تحويـــل مبالـــغ مالية افتراضيا لوســـيط، 
وبالتالـــي يتم عبره اســـتخلاص هـــذه المبالغ 
التـــي يمكنه بعد ذلك تحويـــل ما يعادلها نقدا 

للعناصر الجهادية.

الجهاد والاحتيال

نجاح هذا النوع من العمليات يتوقف على 
اتصالات مشفرة ومؤمنة عبر استعمال البريد 
الإلكترونـــي، كمـــا يتـــم اللجوء إلى شـــركات 
مختصـــة في صرف العمـــلات وتحويلها، مما 
يتيـــح إمكانية تحويل عملة أخرى بســـهولة، 
وفـــي بعـــض الأحيان يتـــم تحويـــل قيمة ما 
يعـــرض عليها عينيا من ذهب وأحجار كريمة، 
مما يضمن تحويلات مضمونة وســـرية أكبر. 
فالإرهابيـــون يعملـــون بشـــكل مســـتمر على 
مســـألة تطويـــر قـــدرات الاختـــراق والتأمين 

والبحـــث الدائم عن مســـالك ترويـــج الأموال 
بعيدا عن أنظار السلطات.

وقـــد بدأ مؤخرا اســـتعمال بطاقات بنكية 
مدفوعة مســـبقا أو أنظمـــة الدفع عبر الهاتف 
التـــي تتيح نقل الأمـــوال بســـرعة، وهي غير 
مكلفة ومضمونـــة الوصول وعلى جانب كبير 
من الســـرية. ويبدوا أن هذه الوسائل تنخرط 
كلها في وســـائل الدفع الافتراضي وتقع على 
هوامش النظام المالي العالمـــي التقليدي، كما 
أن جـــزءا من هذه الوســـائل لم يهيكل قانونيا 
بالشـــكل المطلوب في جميـــع دول العالم، مما 
يجعل الحدود بين عالم النصب وعالم الجهاد 
غيـــر واضحة بالمرة، إن لم تكـــن منعدمة، كما 
تشـــهد على ذلك محـــاولات التصيد والتزييف 
عبر صناعة مواقع مشـــابهة لمواقع الشـــركات 
الوطنيـــة والعالمية الكبرى وعمليات القرصنة 
المتزايـــدة، ويضاف إلى ذلـــك تزوير البطاقات 
البنكية، كما يتم تحوير مراســـلات إلكترونية 
وإرسالها بتوقيع شركات وبنوك عالمية مزيفة.
ومـــن ضمـــن الوســـائل المعتمـــدة حديثا 
مـــا تم رصـــده منـــذ العـــام 2004، عندمـــا قام 
الناشـــط إمام سمودرا، عضو منظمة الجماعة 
الإسلامية الإندونيســـية، وأحد منفذي عملية 
بالـــي الإرهابيـــة التي أدت إلـــى مقتل 202 من 
الأشخاص في العام 2002، وما أورده في كتابه 
بعنوان ”كيف أحارب الإرهابيين“، بتخصيص 
فصل كامل عالج فيه قرصنة وتزوير البطاقات 
البنكية تحت عنـــوان ”القرصنة، لم لا“، حيث 
يســـتعرض معلومـــات أوليـــة حـــول تبييض 
الأمـــوال وتزييـــف البطاقـــات البنكيـــة عبـــر 
الشـــبكة، ثم لغـــات برمجة إلكترونيـــة يراها 
ضروريـــة لكل مبتدئ إرهابي يريد اســـتعمال 
المجال الســـبراني في ســـبيل إنجـــاح الجهاد 

العالمي.
ولذلك، لا تمكن الاستهانة أبدا بهذا النوع 
من الدعاية، إذا نجح في الشيوع بين المراهقين 

والناقمين والمغرر بهم، فهو موجه بالأســـاس 
إلـــى عديمـــي التعليـــم والتكويـــن، وثقافتهم 
بســـيطة. الأمر الذي يســـاعد حتما في ظهور 
جيل إرهابي جديد مختص بشـــكل عشـــوائي 
في القرصنة والتزييف الإلكتروني واستعمال 
الشـــبكة فـــي عمليـــات إرهابية مدمـــرة، دون 
الانخراط الفعلي في عمليات ميدانية مباشرة 
على الأرض، وهو ما ينذر بطابور ثالث جديد 

تجنده الحركات الإرهابية.
ويقـــول خبراء إن تأمين المجال الافتراضي 
مـــن الإرهاب يفرض توازيا بين ما يســـتنبطه 

الإرهابيون من وسائل وبين أدوات الحماية.
الجهـــاد  بـــين  الحاصـــل  التقاطـــع  إن 
الافتراضي والجهاد التقليدي يقتضي التفكير 
معه في وسائل جديدة تحد من تحول الجهاد 
الافتراضـــي كزعيـــم جديـــد للجهـــاد العالمي، 
وحتـــى لا يتحـــول الإنترنـــت إلـــى جغرافيـــا 
حـــرب جديـــدة،  ممـــا يفـــرض إنشـــاء مراكز 
بحثيـــة متخصصة في تعقـــب الفكر الجهادي 
الافتراضي ودراســـة أســـاليب عملها وتعقب 
مواطنها الافتراضية حتى يسهل محاصرتها 
وجمـــع أكبر عدد من المعلومـــات حولها والرد 
علـــى دعايتها بدعاية مضـــادة، كما يظهر من 
محـــاولات رائـــدة تجســـدها حملة "ســـكينة" 
المملكـــة العربية الســـعودية التـــي تجمع بين 
تكتيك المراقبة للخطاب المتشدد واستراتيجية 
مكافحـــة التطرف، لكن هذه المحاولات تظل في 

بداياتها في العالم العربي.

الإنترنت تحول {الجهاد} إلى سوق مفتوحة لجمع المال 

مجالات ممارسة الفعل الإرهابي عديدة، من بينها المجال الافتراضي الذي تحول تدريجيا 
إلى الفضاء الأنسب لبث السموم الأيديولوجية القائمة على إقحام الإسلام في المخططات 
الإرهابية. وفي هذا الإطار يبدو أن شــــــبكة الإنترنت اليوم ليســــــت فقط المجال التواصلي 
الذي من خلاله يستقطب الإرهابيون عناصر جديدة، بل إنها أضحت القناة المثلى للتمويل 

والاحتيال وجمع الأموال المخصصة للعنف.

في 
العمق

في الحرب على الإرهاب يمكن اعتقال الحاسوب أيضا

{الإرهاب بدخوله إلى مســـتويات معقدة داخل الفضاء الافتراضي، فإن محاربته تقتضي أساليب في 
مستوى تلك التعقيدات وكفاءات قد تكون غير عسكرية أو أمنية}.

أحمد بان
خبير مصري في الجماعات الإسلامية

{التنظيمـــات الإرهابية اكتســـبت قدراتهـــا الإلكترونية عبر عدة طرق، أهمهـــا الدعم المعلوماتي 
والتدريبي حول كيفية استخدام الإنترنت وإجراء الاتصالات المؤمنة}.

خالد عكاشة
خبير أمني مصري

[ الإرهابيون يستغلون المنظومات البنكية الحديثة لتبادل الأموال  [ الدعاية الافتراضية تعيد تشكيل الوعي وتسهل ولوج التطرف

حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

الحركات الإرهابيـــة طورت أداءها 
وأصبحـــت تجمـــع المال مـــن خارج 
ممارســـاتها التقليدية إلى المجال 

السبراني الافتراضي

◄

الوســـائل البنكية الحديثة تجعل 
الحدود بيـــن عالم النصـــب وعالم 
الجهاد غير واضحـــة بالمرة، إن لم 

تكن منعدمة

◄

من قتل ناهض حتر

} الأمر ليس مرتبطا بالضرورة بالرسم 
الكاريكاتيري الذي نشره الصحافي 

والكاتب الأردني ناهض حتر على صفحته 
بالفيسبوك، فيمكن أن يكون فكرة أراد 

التعبير عنها بالشكل الذي رآه مناسبا، 
بالرغم من أن هذه النقطة فيها استفاضة 

واسعة للنقاش نظرا للتأثر السريع 
بالمرئي، وهذا من سمات الفكر السلفي، 
فلو كانت فكرة حتر قد حررت في شكل 

مقالة فربما لن يسمع بها أحد، لأن القراء 
قليلون، بل هم نادرون وخاصة القتلة منهم.
الأمر مرتبط بفعل القتل بسبب الفكرة. 

يعني أن القاتل يعتقد أنه بقتل الضحية 
سوف لن يبقى للكاتب أثر بعد ذلك، وهذا 

عين الغباء.
بالبحث في تاريخ اغتيالات الصحافيين 

في الأردن، لا يمكن العثور على جريمة 
قتل من هذا النوع سابقا كما أكدت 

لائحة اليونيسكو لدول شهدت اغتيالات 
صحافيين من قبل، فقد افتتح ناهض حتر 

تجربة قتل الصحافيين من أجل آرائهم 
في بلاده، وكان بجسمه الكهل ونظاراته 

الواسعة أول ضحية يسقط أمام قصر 
العدالة في العاصمة عمّان، بعد أن غادر 

القصر لإتمام إجراءات إطلاق سراحه 
بكفالة نتيجة نشره لرسمة كاريكاتير على 

صفحته الخاصة بالفيسبوك اعتبرها 
القضاء مسّا بالذات الإلهية رغم أنها 

عبّرت عن خيال ناهض وتوقعه لحال أحد 
”المسلمين“ في الجنة.

ساهم إقرار القضاء الأردني ”بذنب“ 
حتر ومعاقبته بخطية جراء نشره لرسمة 
الكاريكاتير تلك، وعلى إثر قرار المحكمة 

إخلاء سبيله مقابل الكفالة، قرر الجناة 
ارتكاب الجريمة. فقد أكد القضاء الأردني 

أن الصحافي مذنب، ومن خلال ذلك التأكيد 
حكم الظلاميون بقانونهم الذي لا يشبه 

شيئا، والحكم هو القتل.
لا يمكن إلقاء اللوم على القاضي الذي 

تناول القضية، فالأصل في الأشياء أن 
نعتقد أن الأخير اجتهد في إخراج ناهض 

من دائرة الاتهام، لكن الأكيد في القضية 
برمتها أنها دخلت تحت سقف ترسانة 

ثقيلة من القوانين والضوابط التي تضع 

الكاتب في أسر تراث ضخم من التفكير 
الديني والعقلية الضيقة والرؤية التي لا 

تتجاوز امتداد الأنف. والملفت في الأمر أن 
سبب اغتيال الكاتب والصحافي الأردني 
هو ذاته سبب لاغتيال صحافيين وكتاب 

ومفكرين آخرين في مصر ولبنان والعراق 
وتونس والجزائر، إنه ”الحرية“ مقابل 

”الظلام“.
لقد قام الإسلاميون المتطرفون في 
الجزائر باغتيال 39 صحافيا في ثلاث 

سنوات فقط، بين 1993 و1996، أي في غمرة 
العشرية السوداء (أو الحمراء) التي حولت 

الجزائر إلى مسلخة بشرية بشعة ارتكبت 
فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعات 

التي تدور في فلكها جرائم ذبح راح 
ضحيتها المئات من الأبرياء.

مصر، شهدت هي الأخرى ”أضحوكة“ 
لا يزال المثقفون واليساريون والكتاب 
والصحافيون يتندرون بها إلى اليوم، 

رغم أن الأمر يدعو إلى النواح مدى الدهر. 
فقد قال قاتل المفكر المصري فرج فودة 

ردا على سؤال القاضي ”لماذا قتلت فرج 
فودة؟“، إن المجني عليه ”كافر“، فسأل 

القاضي المتهم ”وكيف عرفت أنه كافر، هل 
قرأت له“؟ فأجاب المتهم ”أنا أمّي، لا أعرف 

القراءة والكتابة“.
الخوف كل الخوف أن يكون قاتل 

ناهض حتر أميّا أيضا، لا يعرف القراءة 
والكتابة. وللاستدراك فإنه فعلا أمّي، لأن 

قتل الكاتب الحر يجب أن يكون دافعه 
نقيضا له، أي الجهل والخضوع لسلطة 

الخيال لا سلطة العقل.
لقد قام التاريخ بقتل ناهض. ذلك 

التاريخ الذي لا يكف عن إعادة نفسه في 
كل مناسبة يعيش فيها الإنسان العربي 
نكوصا أصبح معتادا، بل أصبح ضمن 

مفردات تعريف الإنسان العربي بينه وبين 
نفسه وبينه وبين الآخر. فالرجل يعتبر 

إلى الآن آخر حلقة من حلقات إعدام الأفكار 
والأحلام والرؤى والمشاريع، وهو يصطف 
يسارا في آخر سلسلة المجني عليهم باسم 
الله، ابتداء من ابن المقفع وأعلام المعتزلة 

العقلانيين مرورا بابن رشد والعديد من 
الأسماء الأخرى وصولا إلى ناهض حتر.

يمكن أن يختلف كل الناس مع ناهض، 
ويمكن ألا يختلف معه أحد، فكل تلك الأمور 

المتعلقة بالرأي والأفكار ووجهات النظر 
نسبية. لكن أن يصل الأمر إلى القتل لأن 
زوايا النظر ليست متطابقة فهذه حالة 

مرضية، بل وبائية ولا يجب التطبيع معها 
بأي شكل من الأشكال. وتبقى التساؤلات 
قائمة ويعاد طرحها في كل مناسبة أليمة 
مثل هذه التي ننعى فيها زميلا صحافيا 

”إلى أين يأخذنا تاريخنا وتراثنا؟ وهل 
من الضروري أن ننفصل عنهما كي نكون 

متطابقين مع ساعة العصر؟ ما الذي سوف 
يحدث إذا قلنا مثلا إن الوقت قد حان 

للتفكير في أفق الدين داخل المجتمعات 
العربية، وإنه من الضروري مراجعة دوره؟ 

هل سنموت بالرصاص أيضا؟“.

سيف الدين العامري
صحافي من تونس

لقد قام التاريخ بقتل ناهض. ذلك 
التاريخ الذي لا يكف عن إعادة نفسه في 
كل مناسبة يعيش فيها الإنسان العربي 

نكوصا أصبح معتادا، بل أصبح ضمن 
مفردات تعريف الإنسان العربي لنفسه
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} واشــنطن - جاء الكشـــف عـــن تعرض نحو 
500 مليـــون حســـاب بموقع ”ياهـــو“ الأميركي 
للاختـــراق بمثابـــة الصدمـــة الكبـــرى، بعـــد 
مـــرور عامـــين علـــى الواقعة، وذلـــك ليس فقط 
الشـــبكة  رواد  لكافـــة  وإنمـــا  للمســـتخدمين، 

العنكبوتية.
ورشـــحت أخبار عن احتمـــال وقوع هجوم 
إلكتروني على شـــركة تكنولوجيـــا المعلومات 
في أغســـطس الماضي، بعد ما يبدو محاولة من 
قرصـــان إلكتروني يدعى ”ســـلام“ (بيس) لبيع 
معلومـــات عـــن 200 مليون من الحســـابات في 

ياهو. 
وســـارع الآلاف من عمـــلاء ياهو إلى إغلاق 
حســـاباتهم خشـــية أن يكونوا من بـــين الذين 
تسربت بياناتهم، مفضلين استخدام حسابات 
أخـــرى، بعـــد أن نصحتهـــم الشـــركة بتغييـــر 
كلمات المرور الخـاصة بهم، وفق وسائل إعلام 

أميركية.
وقد تأسســـت ياهو في عـــام 1994 على يد 
المهندســـين فـــي الإعلاميـــة والكمبيوتر جيري 
يانـــغ وديفيد فيلـــو، وكانت فـــي عقدها الأول 
من الشـــركات الرائـــدة في خدمـــات الإنترنت. 
ويعـــد موقع ياهو أحـــد أكثر المواقع شـــعبية 
في الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، وكانت قيمة 
الشـــركة نحو 125 مليار دولار، لكن ياهو فقدت 
الكثير مـــن أرضيتها قبيل نهايـــة العقد الأول 
مـــن هذا القرن، الأمر الـــذي أدى إلى بيعها إلى 

”فيرايزون“.
وقالت شـــركة ياهو، في بيان لها الخميس 
ســـرقوا  إلكترونيـــين  قراصنـــة  إن  الماضـــي، 
معلومات عن نحو 500 مليون مســـتخدم لديها 
في عـــام 2014، وهـــو أكبر اختـــراق إلكتروني 
يكشـــف عنه علنا في التاريـــخ، وقد تم الإعلان 
عـــن ذلك متأخرا بســـنتين نظرا لمـــدة التحقيق 
الـــذي قامت به الشـــركة والتثبت من المعطيات 
والأرقام ليتم الإعلان عن ذلك الرقم الضخم من 

ضحايا القرصنة.

معلومات شخصية

يشـــمل الاختراق بحسب الشركة الحصول 
على كميـــات من المعلومات الشـــخصية، بينها 
أســـماء وحســـابات بريد إلكترونـــي فضلا عن 

”أســـئلة وأجوبة أمنية مشـــفرة“ يســـتخدمها 
الموقع، غير أن شـــركة ياهو ســـعت في الوقت 
نفســـه إلـــى طمأنـــة المســـتخدمين، فقالـــت إن 
الاختراق لم يتضمن الحصول على أي بيانات 
بطاقات ائتمان إلكترونية، مرجحة أن الهجوم 
الإلكتروني كان ”برعاية دولة“، من دون الكشف 

عنها.
علامـــات  مـــن  الكثيـــر  طرحـــت  الواقعـــة 
الاســـتفهام حول مدى أمن وســـلامة المعلومات 
الخاصـــة، التي توضع يوميا وبشـــكل مكثف، 
ما يجعـــل الخصوصية تحتضر على الشـــبكة 
العنكبوتيـــة. ويقـــول محمد المولـــدي، الخبير 
فـــي الســـلامة المعلوماتية فـــي جامعة تونس، 
إنه من الطبيعـــي أن تتعرض مثل هذه المواقع 
لمحاولات اختـــراق وقرصنة متكررة لما تحتويه 
من معلومات شـــخصية، وهـــي معلومات تباع 
وتشـــترى في عددِ من المواقـــع، وبالتالي هناك 
دوافـــع ربحية كبيرة فـــي عمليـــات القرصنة، 
خاصـــة للمواقـــع التي تحتوي علـــى معطيات 

شخصية.
ويوضـــح أن تلـــك المعطيات يتـــم توظيفها 
من قبل شـــركات عاملة في مجـــال الدعاية على 
الإنترنت بهدف توجيه دعاية خاصة تستهدف 
كل مستهلك تراعي ســـنه ومكان إقامته وذوقه 
وعاداتـــه، وجميعها معطيات تســـهل معرفتها 
مـــن خلال عمليـــات القرصنة. ويشـــير إلى أنه 
عـــادة ما تتم معالجـــة رقمية للرســـائل لمعرفة 
أكبر عدد من المعلومات عن الشخص، من قبيل 

المواقع التي يزورها وعاداته الاستهلاكية.
ويضيـــف المولـــدي أنـــه في حـــالات أخرى 
هنـــاك أغراض غير ربحية مـــن القرصنة، وهي 
التجســـس على أشـــخاص بعينهم إما لكونهم 
مشـــاهير، وإمـــا لتحملهم مســـؤوليات معينة 
في شـــركات أو في جهات سياسية، وقد يكون 
هناك شـــيء من هذا وراء عملية القرصنة التي 
تعرضت لها ”ياهو“ مؤخرا، لأن الشـــركة تشير 

الى أن ”دولة تقف وراء هذا الأمر“.
الإعلان عن الواقعة بعد مرور نحو العامين 
عليها، بقي سؤالا مطروحا كذلك، موقع ”موزور 
بـــورد“، الشـــهير والمختـــص فـــي تكنولوجيا 
المعلومـــات، تحـــدث عن فرضيتـــين، أولهما أن 
”ياهو“ لم ينتبه لعمليـــة القرصنة، حتى فوجئ 
ببعض مواقع الســـوق السوداء على الإنترنت 
تعـــرض معطيات شـــخصية لمشـــتركيه للبيع، 
والفرضيـــة الثانيـــة أن الموقع علـــم بالحادثة 
ولكنه تجنب كشفها للرأي العام خشية تعرضه 
لخسارة مالية كبيرة، جراء فقدان ثقة مشتركيه.

حول مصدر عمليات القرصنة يقول جوليان 
نيكوتي، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات 

البلجيكية إنه ”من  الدولية، لصحيفة ”لفيـــف“ 
الصعب معرفة مصدر القرصنة الإلكترونية أو 
من يقف وراءها، ليست هناك دولة في التاريخ 
تبنـــت عملية قرصنة أو اختـــراق، لكن الهجوم 
الـــذي تعرض له موقع ياهـــو يتطلب إمكانيات 
مادية وتقنية كبيرة ويتطلب تنســـيقا، وهو ما 

يرجح القول بأن دولة وراء هذه العملية“.

دول محل اتهام

يضيـــف نيكوتي أن أصابـــع الاتهام توجه 
إلى روســـيا والصين، وهو أمـــر وارد، خاصة 
وأن علاقة روســـيا بالولايـــات المتحدة متوترة 
هذه الفتـــرة، ويمكن أن تكـــون العملية بمثابة 
”جـــس نبض“ من قبل الروس للدفاعات الرقمية 

الأميركية ومدى صلابة نظام أمن المعلومات.
ويشير نيكوتي إلى أنها ليست المرة الأولى 
التي يصدر فيها اتهام لدولة بعمليات قرصنة، 
ففي سنة 2013 اتهمت هيلاري كلينتون (وزيرة 
الخارجية الأميركيـــة آنذاك) الصين بالحصول 
علـــى معلومات عـــن المؤسســـات الأميركية من 
خـــلال القرصنة، واتهمت بكـــين بقرصنة ما لا 

يقل عن 141 مؤسسة أميركية كبرى.
سانشان جوشـــي الباحث في المعهد الملكي 
البريطاني، لا يســـتبعد إمكانية تورط دولة في 
هذا الهجوم، ويقول للصحيفة نفسها ”لا أعتقد 
أن ياهـــو بادرت بإعلام الـــرأي العام بأن دولة 

تقف وراء هذا الهجوم من دون امتلاك معطيات 
أو أدلة على هذا الأمر“.

ويضيف جوشـــي مؤكدا أن كـــمّ المعلومات 
الموجودة في حســـابات ياهـــو ”مرعبة وكبيرة 
جـــدا، وكل الأجهزة الاســـتخباراتية في العالم 
تطمـــع في هذا الكم من المعطيات والمعلومات“. 
ويقـــدر عدد من خبـــرات تكنولوجيا المعلومات 
أن عملية الاختراق الأخيـــرة، التي تعرض لها 
موقع ياهو هي الأكبـــر على الإطلاق في تاريخ 

أمن المعلومات على الشبكة المعلوماتية.
وسبق أن تعرض موقع ”ميسبيس“  لعملية 
قرصنـــة ســـنة 2013، وتم اختـــراق 417 مليون 
حســـاب، كما سبق وأن تعرض موقع ”لينكدن“ 
لعملية قرصنة سنة 2012 تم من خلالها اختراق 

117 مليون حساب.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــا يثيـــر القلق لدى 
المسؤولين الأميركيين هو أن اختراق ياهو يمكن 
أن يكون تفصيلا من سلســـلة مـــن الاختراقات 
الأخـــرى ربما لم يتفطن لها أحـــد. فوكالة نظم 
المعلومات التابعـــة لوزارة الدفـــاع الأميركية، 
والتـــي تعمل بمثابة منظومـــة اتصالات ونظم 
معلومات خاصة بوزارة الدفاع، تقوم بتجميع 
البيانات الهامة والحساسة من مصادر مختلفة 
لهدف واحد، هو توفير الدعم للقوة العســـكرية 
الأميركيـــة لدى متخذي القرار بدءا من الرئيس 
الأميركي، مرورا بمستشـــاريه ووزيـــر الدفاع 

حتى الجنود في ساحة المعركة.

ولكـــي تقوم هذه الوكالة بعملها من تجميع 
هـــذا الكم الهائل من البيانات وتقديمه بشـــكل 
مناســـب لكل الجهات الســـابقة ذكرهـــا، فإنها 
بالطبع تحتاج لمشـــاريع برمجيـــة عملاقة لكي 
تقوم بتجميع البيانات بشـــكل أوتوماتيكي من 
كل المصادر المتاحـــة، ثم تقوم عن طريق الذكاء 
الإصطناعـــي أو عـــن طريـــق برمجيـــات معدة 
مسبقا باســـتخراج المعلومات المهمة وتقديمها 

للجهات المعنية السابقة ذكرها.
هـــذه الإجـــراءات التـــي تنم عـــن تعقيدات 
كبيـــرة فـــي مســـتوى التعاطـــي التكنولوجي، 
يمكن أن تكون مصدرا لقلق المسؤولين الأمنيين 
بمجرد فرضيـــة اختراقها مـــن أي جهة كانت، 
فتلك التقنيـــات فضلا عن أنهـــا تتطلب موارد 
ماليـــة ضخمة فهي عصـــارة عمل تقني وعلمي 
طويل عولـــت عليـــه الإدارة الأميركية، وهو ما 
يدفع المراقبين إلى توقع تقنيات جديدة ســـيتم 
الكشـــف عنها في المســـتقبل في إطار الحماية 

المثلى.

أحمد حافظ

} القاهــرة - مـــا إن كاد الرئيـــس المصـــري 
كلمتـــه  أوراق  يلملـــم  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
التحذيريـــة التـــي ألقاهـــا حول الهجـــرة غير 
الشـــرعية أمام قمة اللاجئـــين والمهاجرين على 
هامش اجتماعات الأمم المتحـــدة في نيويورك 
أخيرا، حتى شـــهدت مصـــر حادثا مأســـاويا 
أدى إلى غرق 165 شـــخصا من بين حوالي 400 
مهاجر غير شـــرعي، كانـــوا على متن مركب في 
طريقهـــم من ســـاحل مدينة رشـــيد على البحر 

المتوسط، إلى إيطاليا.
ورغـــم كل النـــداءات التـــي وجهتها مصر، 
لكـــن يبدو أنهـــا لا تعول علـــى حكومات الدول 
الأوروبية لمساندتها في محاربة هذه الظاهرة، 
التـــي تنطلق عبر ســـواحلها المطلة على البحر 
المتوسط، برفض استقبال المهاجرين، وقررت أن 
تتحرك من تلقاء نفسها لمواجهتها من الداخل، 
من خلال سن تشريع جديد من شأنه وضع حد 
للتلاعب بأحلام الشباب، ومعاقبة أرباب الأسر 

وسماسرة الهجرة بالسجن المشدد.
التشريع الجديد الذي من المقرر أن يناقشه 
البرلمان المصري في فصله التشـــريعي الثاني، 
الذي يبدأ في الرابع من أكتوبر المقبل، قد يكون 
بـــادرة لوضع حد لغرق المئات من الشـــباب في 
عرض السواحل المصرية، لا سيما أن نوابا في 
البرلمان أكدوا أنه لأول مرة، ســـوف يعاقب رب 
الأســـرة الذي يحرّض ابنه على السفر بطريقة 

غير شـــرعية، مع وضع ضوابط جديدة لمراقبة 
الســـواحل ووضع مكاتـــب الهجرة تحت رقابة 

صارمة.
وقد جاء حادث غرق مركب رشـــيد الأسبوع 
الماضـــي ليحـــرّك المياه الراكدة لـــدى الحكومة 
المصريـــة فـــي ملـــف الهجـــرة غير الشـــرعية، 
ويدفعها إلى البحث عن مخرج لتحسين وضع 
مصر دوليـــا، بعدما أصبحت ضمن أكثر الدول 
التـــي يخـــرج منها مهاجـــرون غير شـــرعيين، 
خاصـــة أن القوانين المحلية تعاقب سماســـرة 
الهجرة بتهمة ”النصب“، وهذه جنحة وليست 
جناية، ما يعني أن فتـــرة العقوبة لا تزيد على 
3 ســـنوات، حتى لو تســـبب الحادث في موت 

المئات من الأشخاص.
التحرك المصري الاستثنائي في هذا الملف، 
يشـــمل حمايـــة المهاجرين المصريـــين وحاملي 
الجنســـيات الأخرى، لا ســـيما أن مركب رشيد 
الذي غرق أخيـــرا، كان على متنه ما لا يقل عن 
250 مهاجـــرا من جنســـيات أفريقيـــة مختلفة، 
بحسب تصريحات مسؤولين محليين بمحافظة 
البحيرة، شـــمال القاهرة، علاوة على مثلهم من 

المصريين.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبـــين أن مصـــر 
تدفع ثمن التوتـــرات الموجودة في البعض من 
الـــدول المطلة علـــى الســـواحل الأوروبية، مثل 
ليبيـــا التي كانـــت من أكثر الدول التي تشـــهد 
ســـواحلها هجرات غير شرعية، ومنذ سيطرت 
مصر على حدودهـــا البرية والبحرية مع ليبيا 
تحولت دفـــة الهجرة إلى ســـواحل المحافظات 
المصرية، مثل الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ 
والبحيرة ومرسى مطروح. وقال أشرف فهمي، 
أســـتاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن 
ترحيب بعض الدول الأوروبية بالمهاجرين غير 
الشـــرعيين، واســـتضافتهم ومعاملتهم معاملة 
كريمـــة واعتبارهـــم ”لاجئـــين“، تضاعـــف من 
حجم التحديـــات الواقعة على الدول التي تطل 

ســـواحلها على البحر المتوسط، وفي مقدمتها 
مصر. وأضاف لـ“العرب“ أن أوروبا وتتصدرها 
إيطاليـــا، تتحمل الجزء الأكبر من المســـؤولية 
الدولية، لأنهـــا تتبنى سياســـة مزدوجة، فهي 
تشـــتكي من الهجرة بشـــكل مباشر، وتشجعها 
بشـــكل غير مباشـــر، ولا يمكن أن تتم محاربة 
الظاهـــرة من جانب واحد، أي مـــن قبل الدولة 
المصـــدرة للمهاجرين، دون تحرك صارم وفعال 

من الدول المستقبلة.
وأشـــار الخبيـــر الدولـــي إلـــى أن قوانين 
بعض الدول الأوروبية تعطـــي المهاجرين غير 
الشرعيين حقوقا عديدة حال تعثرهم في عرض 
البحر، ســـواء تعرض المركب الذي يســـتقلونه 
للغـــرق أو قذفتهـــم الريـــاح إلـــى ســـواحلها، 
وتســـتقبلهم أقرب دولهم وترعاهم، وما يحدث 
أن المهاجرين يقفزون من المركب قبل ســـواحل 
الدولة الأوروبية المقصـــودة بنحو 2 كيلومتر، 
ويســـبحون حتى يُفهم أنهم يتعرضون للغرق، 

فتضطر الدولة إلى إنقاذهم ورعايتهم.
وبالتالـــي، فإن مصـــر أو غيرهـــا من دول 
شـــمال أفريقيا، لا يمكن لهـــا أن توقف الهجرة 
غير الشرعية دون تحرك أوروبي مماثل وفعال.

ويذهـــب متابعـــون إلـــى أن التعامـــل مـــع 
الهجـــرة غير الشـــرعية مـــن مصر علـــى أنها 
”ظاهـــرة مقتصرة على الشـــباب المصري“ دون 
التطـــرق إلـــى الآلاف مـــن المهاجريـــن الأفارقة 
الهاربين من جحيم العيش في حياة الصحراء 
ووسط الصراعات المسلحة، إلى سواحل مصر 
ومنها إلى أوروبا، يحمل الكثير من المغالطات، 
ويحمّل المســـؤولية للنظام  المصـــري أكثر من 
أنظمة الدول التي هرب منها الأفارقة بحثا عن 

حياة كريمة.
ودليل ذلك، ما أكـــده ماريو بارينتي رئيس 
دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي، 
فـــي يونيـــو الماضـــي، علـــى أن 70 بالمئـــة من 
أعـــداد المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين الوافدين 

مـــن مصـــر يأتون من بلـــدان أفريقيـــا الواقعة 
جنوب الصحراء، وأن تدفـــق المهاجرين الذين 
ينطلقون من الســـواحل المصرية شـــهد زيادة 
حادة بســـبب هؤلاء. وتناول اللواء محمد نور 
الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الظاهرة 
مـــن منظور مختلف، بتأكيـــده أن ”الفقر“ ليس 
الســـبب الوحيد لهجرة صغار الشباب المصري 
إلـــى الدول الأوروبية، لأن هـــذه الفئة ”لم تكمل 
تعليمها، أو تتخرج من الكليات، ولم تفشل في 
البحث عن فرصة عمل، أو تشـــعر بأن المستقبل 
أمامها  مليء بالسواد“، لكنها سافرت بضغوط 

أسرية لسببين.
الأول يتعلق بأن هذه الأســـر على ”علم تام 
بقوانين بعـــض الدول الأوروبية التي تســـمح 
باســـتقبال الأطفال ورعاية ممن هم دون ســـن 

الـ18 عاما“، وبالتالي فإن تســـفيرهم في ســـن 
صغيـــرة يضمـــن بقاءهم في هـــذه الدول حتى 
يكبـــروا ويتعلموا ويتـــم توظيفهـــم ومنحهم 
الجنســـية أيضا، لأنهم إذا تجاوزوا الـ18 عاما 

لن يتمكنوا من دخول البلاد الأوروبية.
والســـبب الآخر، أن الأطفـــال الذين غرقوا 
في عرض البحر، لا يمتلكون الوعي السياســـي 
الكافـــي للاطلاع على بواطن الأمور والشـــعور 
بأنهم لن يســـتطيعوا العيش في مصر بســـبب 
الفقـــر، ولو كان كل منهم وفّر تكلفة الســـفر (3 
آلاف دولار) لافتتاح مشـــروع بعـــد تخرجه، لما 
هاجر مـــن بلد يعج بالســـوريين الذين نجحوا 
في تعلم الحرف والصناعات وافتتحوا المطاعم 
والمحال التجاريـــة، و“لو كانـــت مصر منغلقة 

وفقيرة لما جاء إليها هؤلاء ونجحوا“.

اختراق {ياهو} قمة جبل الجليد فقط

المهاجرون غير الشرعيين.. ضحايا الترحيب الأوروبي أيضا

في 
العمق

{٧٠ بالمئـــة من أعداد المهاجرين غير الشـــرعيين الوافدين من مصر يأتـــون من بلدان أفريقيا 
الواقعة جنوب الصحراء}.

ماريو بارينتي
رئيس دائرة الاستخبارات الإيطالية

{يجـــب أن تضع الحكومات مســـألة الأمن المعلوماتـــي ضمن أولويات اســـتراتيجياتها الأمنية، 
فالمعلوماتية أصبحت جزءا من حياة الشعوب اليومية وهي مجال حماية}.

ستيفن بلاناي
وزير الأمن العام الكندي

[ شركة ياهو تشهد أكبر عملية اختراق لحسابها في التاريخ  [ دول بعينها يمكن أن تكون مسؤولة عن اختلاس المعلومات
لم تشــــــفع القدرات التقنية والعلمية في حماية شــــــركة ياهو من الاختراق، وهذا الاختراق 
يمكن أن يكون بالنســــــبة إلى المســــــتعملين العاديين لهذا الموقع خبرا قد يدفعهم إلى غلق 
الحســــــاب أو إعادة تشفيره، لكن بالنسبة إلى المسؤولين والاستخبارات الأميركية فالأمر 
يمثل مؤشــــــرا خطيرا حول ســــــلامة المنظومة المعلوماتية التي تمتلكها أميركا، خاصة وأن 

إمكانياتها الضخمة قد تكون محل مراجعة بعد الاختراق الضخم الذي حدث.

وماذا عن الدوائر الأميركية

جوليان نيكوتي: 
الهجوم الذي تعرض له ياهو 

يتطلب إمكانيات وهو ما يرجح 
بأن دولة وراء العملية

أوروبا.. انتشال أحلام ميتة

ــون ســرقــوا  ــي ــرون ــت ــك قــراصــنــة إل
مليون   500 نــحــو  عــن  مــعــلــومــات 
مستخدم في عام 2014 وهو أكبر 

اختراق إلكتروني في التاريخ

◄

ــــادث غــــرق مــركــب رشــيــد جــاء  ح
ــدى  ــحــرك الــمــيــاه الــــراكــــدة ل ــي ل
الحكومة المصرية في ملف الهجرة 

غير الشرعية

◄
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} ليس ما يشير إلى أن العراق لن يقسّم. 
المشروع الإيراني في العراق تقسيمي. 

ولا دليل حتى الآن على أنه يواجـه عقبات 
حقيقية في ظلّ إدارة أميركية صبت كل 

جهودها على تفتيت المنطقة عن قصد أو عن 
غير قصد.

بالنسبة إلى العراق، تبدو عملية التفتيت 
مدروسة وقادها نائب الرئيس جو بايدن 

الذي سبق له أن كتب مقالا في العام ٢٠٠٦ 
وقّعه معه لسلي غلب الذي كان وقتذاك 

رئيسا لـ“مجلس العلاقات الخارجية“، أحد 
أهمّ مراكز الأبحاث الأميركية. يدعو المقال، 
صراحة، إلى قيام ثلاثة أقاليم في العراق 
(شيعي، سنّي، كردي). كان بايدن وقتذاك 
عضوا في مجلس الشيوخ. كلّ ما حصل 
في السنوات التي أمضاها باراك أوباما 

في البيت الأبيض، يشير إلى أن الخط الذي 
رسمه نائب الرئيس هو الخط الذي تسير 
فيه الإدارة. هذا لا يعني أنّ إيجاد أقاليم 
عراقية أمر سيء بحد ذاته. الأمر السيء 

هو استغلال إيران للسياسة الأميركية من 
أجل تنفيذ استراتيجية خاصة بها في إطار 
مشروعها التوسّعي ذي الطابع الاستعماري 
الفجّ القائم على الاستثمار في إثارة الغرائز 

المذهبية.
كان آخر دليل على مدى الرغبة الأميركية 

في الاستجابة للطموحات الإيرانية سكوت 
واشنطن على ما يقوم به ”الحشد الشعبي“ 

تمهيدا لمعركة الموصل. هناك مساهمة 
أميركية في إيجاد تغطية للدور الذي ستلعبه 

الميليشيات المذهبية التابعة لإيران في وقت 
تنصبّ الجهود على إبعاد الأكراد عن أي 

موقع مهمّ في السلطة.
يبدو مطلوبا أكثر من أيّ وقت، في مرحلة 
الإعداد لمعركة الموصل، دفع الأكراد إلى اتخاذ 

قرار نهائي بإقامة دولتهم وقطع العلاقات 
مع بغداد. من يعمل كلّ شيء من أجل إقالة 

هوشيار زيباري من وزارة المال، إنمّا يسعى 

عمليا إلى قطع شعرة معاوية مع المكوّن 
الكردي الطامح أصلا إلى إيجاد صيغة ذات 

طابع فيدرالي في العراق.
كان هوشيار زيباري في الماضي وزيرا 
للخارجية. استطاع إلى حد كبير، في أثناء 

وجود نوري المالكي في موقع رئيس الوزراء 
المحافظة على نوع من التوازن على صعيد 
السياسة الخارجية للعراق، خصوصا في 

مجال العلاقات بين العراق ومحيطه العربي 
عموما والخليجي تحديدا. فعل ذلك على 
الرغم من كلّ الضغـوط التي تعرّض لها 

بعدما عاد المالكي إلى موقع رئيس الوزراء 
في العام ٢٠١٠ بموجب صفقة أميركية ـ 

إيرانية.
في العـام ٢٠١٦، بعـدما اضطر زيبـاري 

إلى تولي وزارة المال إثر إصرار إيران 
على أن يكـون وزير الخارجية العراقيـة 

مجرد تابع لها، كما الحال الآن، صار 
مطلوبا خـروج الممثـل الأساسي للأكـراد من 

الحكومة. من السهل توجيه تهمة الفساد 
إلى أيّ كان في العراق. ضاعت المليارات 

من الدولارات في البلد في ظروف غامضة، 
خصوصا في عهد المالكي الذي لعب دورا 

أساسيا في إخراج هوشيار زيباري من 
الحكومة التي يرأسها حيدر العبادي. هل 
دفع الممثل الأساسي للأكراد في الحكومة 

ثمن الصراع الدائر بين المالكي والعبادي… 
أم كلّ ما في الأمر أنّ هناك توجّها عاما إلى 
دفع الأكراد نحو الذهاب بعيدا في مشروع 

الانفصال الـذي يؤمنون بـه أصلا، علما 
وأنّهم يدركون أنّ عليهم أن يأخذوا في 

الاعتبار الظروف الإقليمية في كلّ وقت من 
الأوقات؟

في كلّ الأحوال، يبدو جليّا أنّ ثمّة من 
يستخدم الأشهر القليلة الباقية من عهد 

باراك أوباما لخلق وقائع جديدة على الأرض. 
العراق من بين الأماكن المستهدفة. تسعى 

إيران إلى استغلال الدعم الأميركي في 

معركة الموصل التي يجري الإعداد لها على 
قدم وساق، لكنها لا تريد في الوقت ذاته أن 
يكون هناك شريك لـ”الحشد الشعبي“ متى 

تنتهي المعركة. لا تريد إيران مقاتلين أكرادا 
يشاركون في معركة الموصل التي يفترض أن 

تكون في سياق استراتيجية محددة تخدم 
مشروعها لا أكثر.

من يعود إلى الظروف التي رافقت 
سقوط الموصل في يد ”داعش“ قبل عامين، 
في عهد حكومة المالكي، لا يستطيع إلا أن 

يتساءل كيف استطاع هذا التنظيم الإرهابي 
السيطرة على إحدى أكبر المدن العراقية بهذه 

السهولة، وبهذا العدد القليل من المقاتلين؟ 
الأهمّ من ذلك من يتحمّل نتائج هذه الكارثة، 

اللهمّ إلا إذا كان سقوط الموصل عملا مدروسا 
لا هدف منه سوى تبرير المزيد من عمليات 

التطهير ذات الطابع المذهبي بحجة الحرب 
على ”داعش“؟

هذا ما حصل بالفعل. وهذا ما هو مرشّح 
للازدياد في مرحلة ما بعد إخراج ”داعش“ 

من الموصل في يوم من الأيّام. الفارق مع 
الأكراد أن الإدارة الأميركية تبدو مستعدة 

للعب دور شاهد الزور في الموصل، فيما 
لا يستطيع الأكراد لعب هذا الدور حتّى 

لو شاءوا ذلك. هذا ما يفسّر الحملة على 
هوشيار زيباري التي هي في واقع الحال 

حملة على الأكراد من جهة، ودعوة لهم إلى 
الانكفاء من جهة أخرى.

ارتضت إدارة أوباما، التي لا تهمّها 
سوى حماية الاتفاق في شأن الملف النووي 

الإيراني، توفير الغطاء لمعركة الموصل. 
في عهد جورج بوش الابن، تدخلت أميركا 

عسكريا في العراق وسلّمته على صحن 
من فضّة إلى إيران. في عهد باراك أوباما، 

استكملت الولايات المتحدة دورها. انسحبت 
من العراق وسلّمته أمانة إلى إيران. عندما 
تخوض إدارة أميركية حربا من أجل خدمة 

إيران، لا يعود مستغربا أن تكمل إدارة أخرى 
المهمّة بحجة أنّها لا تريد الوقوع في الأخطاء 

ذاتها للإدارة السابقة!
في وقت تمتحن فيه روسيا وإيـران 

الإرادة الأميركية في سوريا. في وقت 
تتعرض حلب لمحرقة تنفذها روسيا وإيران، 

هناك رئيس أميركي لا يحرّك ساكنا. لا 
يدري باراك أوباما ما الذي يجب عمله. 
كان الانسحاب الأميركي من العراق في 

العام ٢٠١٠ والقبول بالشروط التي فرضها 
رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي على 

الدولة التي جاءت به إلى السلطة على ظهر 
دبّابة مؤشـران إلى مـا سيكون عليه عراق 

المستقبل.
كان التخاذل الأميركي في العراق 

بمثابة دليل مسبق على أن باراك أوباما 
سيتخاذل أيضا في سوريا وصولا إلى ما 

وصل إليه الوضع في حلب لا أكثر ولا أقلّ. 
لا يزال أوباما يطرح على نفسه أسئلة من 

نوع: هل كان عليّ التصرّف بطريقة مختلفة 
تجاه سوريا في الأعوام الخمسة أو الستة 
الماضية؟ هذا على الأقلّ ما ورد على لسان 

الرئيس الأميركي في حديث طويل مع مجلة 
”فانيتي فاير“ نشر قبل أيّام. مازال أوباما 

يفكّر ويراجع حساباته. ليس مستغربا أن 
يوجد من يسعى إلى استغلال حال الجمود 

التي قرّر اعتمادها. ليست سياسة إيران 
في العـراق سـوى ترجمة لحال الجمـود 
الأميركية التي ذهب ضحيتها، إلى الآن، 

بلدان عربيان هما سوريا والعراق والتي لا 
يستبعد أن تذهب ضحيتها بلدان أخرى في 

المنطقة…

ما وراء استبعاد الأكراد في العراق

{نوري المالكي لا يعادي فقط إقليم كردســـتان بل حتى الحكومة العراقية في ظل الحرب على 

داعش والأزمة الاقتصادية وفي الوقت الذي نسعى فيه للحصول على القروض}.

هوشيار زيباري
وزير المالية العراقي السابق

{التحالف الكردســـتاني يرى أن إقالة وزير المالية اســـتهداف سياسي، وأن ما جرى من إجراءات 

سحب الثقة وإقالة وزير المالية مخالف للدستور تماما}.

خسرو كوران
رئيس الكتلة النيابية للتحالف الكردستاني في العراق

} أعلنت السلطات المغربية مجددا عن 
تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أفراد 
ينحدرون من شمال المملكة، لديهم ارتباط 

بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، 
كانوا يسعون إلى تنفيذ تفجيرات في عدد 

من المواقع الحساسة. وهذه هي الخلية 
الثالثة التي يعلن عن تفكيكها في المغرب 

خلال أقل من شهرين، حيث تم خلال الشهر 
الماضي تفكيك خليتين، إحداهما كان أفرادها 

يعدون لتفجيرات إرهابية للإعلان في 
أعقابها عن تنظيم يطلق على نفسه ”أنصار 

الدولة الإسلامية بالمغرب“، وذلك بحسب بلاغ 
لوزارة الداخلية.

توقيت الإعلان عن تفكيك هذه الخلية 
الأخيرة واعتقال أفرادها ليس بريئا. فقد 
جاء ذلك قبل حوالي أسبوعين من موعد 
الانتخابات التشريعية التي ستشهدها 

المملكة يوم السابع من أكتوبر المقبل، وهي 
انتخابات ينظر إليها المراقبون كمحطة 

سياسية حاسمة بعد خمس سنوات صعبة 
من عمر الحكومة الحالية التي يقودها 

حزب العدالة والتنمية بتحالف مع ثلاثة 
أحزاب أخرى، ولذا من غير المستبعد أن 

يستقطب هذا الموعد السياسي اهتماما من 
جانب الجماعات المتطرفة لتسجيل نوع 
من الحضور الإعلامي والسياسي لها، 
والتشويش على العملية السياسية في 

البلاد، وإرباك مسلسل الإصلاحات. فمن 
دون شك يعد المغرب نموذجا للاستقرار في 
المنطقة، وهو استقرار غير مرغوب فيه لدى 

التنظيمات المسلحة التي تسعى إلى التحرش 
بالأوضاع الأمنية في أي بلد يمكن أن تجد 

فيه أتباعا قادرين على تشرب أفكارها 
والخضوع إلى إملاءاتها.

حقيقة الأمر أن التهديدات إزاء الأمن 
الداخلي بالمغرب تتزايد باستمرار، كلما 

نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك المزيد من 
الخلايا المسلحة أو المتطرفة، لأن ذلك، إن 

كان يعد نجاحا بالنسبة إلى المغرب، فهو من 
الجانب الآخر دليل على الفشل الذي تمنى به 

محاولات الإرهابيين لزعزعة أمن البلد. بيد 
أن هذا الفشل يزيد من إصرار هذه الجماعات 

على استهداف المغرب، إذ ليس في صالح 
التنظيمات الإرهابية وأتباعها أن يتم الإعلان 

في كل مرة عن إفشال مخططاتها، فذلك ما 
سيسقط من معنوياتها.

غير أن تلك التهديدات بدأت تأخذ 
منحى آخر في الفترات الأخيرة. فقد 

صارت الشكوك حول احتمالات التحالف 
ما بين الإرهاب وجريمة تهريب المخدرات 
قوية. ويشهد المغرب منذ سنوات طويلة 

ظاهرة تهريب المخدرات في اتجاه أوروبا، 
خاصة في مناطق الشمال، بالنظر إلى قرب 
السواحل الأسبانية من السواحل المغربية 

وسهولة عمليات التهريب. بيد أن التقارير 
باتت تتحدث عن تغيّر في وجهات المهرّبين 
خلال الفترات الأخيرة والتحول من أوروبا 

إلى ليبيا وتونس والنيجر، حيث تنشط 
الجماعات الإرهابية المسلحة، التي تريد 

توظيف العائدات المالية للمخدرات في شراء 
الأسلحة والتموين.

يمثل هذا التحول في وجهة تجارة 
المخدرات تحدّيا جديدا من نوعه، فليس من 

المستبعد أن تستفيد من عوائد هذه التجارة 
خلايا متطرفة تنشط داخل المملكة، مما 

أصبح يستدعي استنفارا أمنيا متشددا. 
وتقوم السلطات المغربية حاليا بالتنسيق 
مع نظيرتها في أسبانيا وإيطاليا من أجل 
محاصرة هذه الظاهرة وملاحقة المهربين، 

وخلال الشهور الماضية عقد مسؤولون 
أمنيون في البلدان الثلاثة لقاءات من أجل 
التباحث عن التدابير التي يتعين اتخاذها، 

بيد أن استمرار حالة عدم الاستقرار في 
المنطقة، وفي ليبيا بوجه خاص، يزيد من 

تفاقم هذه المشكلة نتيجة الثغرات التي 
يخلفها غياب التنسيق الأمني بين البلدان 

المغاربية، واتخاذ الشبكات العاملة في 
تهريب المخدرات طرقا غير اعتيادية مقارنة 

بالسنوات الماضية، في مسعى لتلافي 
السقوط في قبضة الأجهزة الأمنية المغربية 

أو الأسبانية.

المغرب في مواجهة تحديات الإرهاب

ليست سياسة إيران في العراق سوى 

ترجمة لحال الجمود الأميركية التي 

ذهب ضحيتها، إلى الآن، بلدان عربيان 

هما سوريا والعراق والتي لا يستبعد 

أن تذهب ضحيتها بلدان أخرى في 

المنطقة…

} أزمة حزب نداء تونس المتشابكة تمثّل 
أخطر معضلة سياسية تواجه البلاد اليوم، 

وتنذر بوضع المشهد السياسي برمته في 
الهاوية السحيقة.

ذلك أنّ مشكلة نداء تونس ليست مشكلة 
حزب عادي يعيش على هامش التجاذبات 
السياسية أو حزب يتغذّى من الأطروحات 
الأيديولوجيّة لاقتلاع منصب أو منصبين 

نيابيين في البرلمان. المشكلة تمسّ منظومة 
حكم برمتها فيها من ”بانوراما ثلاثية، باردو 
والقصبة وقرطاج“ الشيء الكثير، وفيها من 

تشكيلة وشكل المعارضة الشيء المعتبر أيضا.
فالحزب الذي لم يكد يتجاوز الانشقاق 
الأوّل مع محسن مرزوق والذي حوّل نداء 

تونس من حزب صاحب أغلبية في البرلمان 
والحكومة إلى حزب ثان بعد حركة النهضة، 

أدى في المحصّلة إلى تغيير حكومي شامل 
تكون بمقتضاه حركة النهضة المسيطر 

على دواليب الحكم ولكن دون تبوأ للمقاليد 
الأساسيّة في الحكم، وهو الأمر الذي تبتغيه 

النهضة تكتيكيا واستراتيجيا في مرحلة 
الاستنزاف الذي يعيشه نداء تونس.

هذا الحزب يعيش مرحلة السقوط 
الثاني، إذ من الواضح أن جبهة رفض 

حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الباجي 
قائد السبسي، تنذر بانشقاق ثان في الكتلة 

المتبقية من خروج مرزوق، وهو انشقاق أشار 
إلى احتمال وقوعه النائب عن حركة نداء 

تونس منجي الحرباوي الذي اعتبر أنّ الهوّة 
السياسية في اتساع مطرّد بين السبسي 

النجل وقيادات ندائية من الصفّ الأوّل.
ودون الدخول في طيّات الخلافات 

السياسية، من الواضح أنّ جوّا من انعدام 
الثقة يسيطر حاليا على المطبخ الداخلي 

للنداء، فالاتهامات المتبادلة بين طرفي النزاع 
السياسي الحالي، إضافة إلى الاستنجاد 
المستمرّ والمتكرّر بيوسف الشاهد، رئيس 
الحكومة الحالي والمقرّر أن يكون خارج 
التجاذبات السياسية جميعا ناهيك عن 

المناكفات السياسية داخل حزبه، تشير إلى 
فقدان الحزب للشخصية الميثاقية القادرة على 

تكوين توافق سياسي حزبي حوله.
كما يشير هذا الاستنجاد بيوسف الشاهد 

إلى نضوب الأوزان السياسية الكبرى في 
الحزب على أنقاض التجاذبات الداخلية، 

حيث أنّ الاستصراخ برجل سياسي فشل في 
مهمّة الحيلولة دون الانشقاق الأوّل لجسر 
الهوّة المتراكمة، يدلّ على أنّ الحزب الذي 

يعيش أزمة الحياة والاستمرار يعرف أزمة 
الطبيب وأزمة الدواء والترياق بالضرورة.

يبدو أن مشكلة الهيئة السياسية في حزب 
نداء تونس، باتت الإرهاق المزمن للحزب الذي 

تشكّل وفق منطق الكتلة التاريخية القائمة 
على تجميع كافة الحساسيات السياسية 

والروافد الفكرية لتأمين هدف سياسي 
استراتيجي واحد كامن في إسقاط حركة 
النهضة ومن ورائها الترويكا من الحكم.

وعلى عكس حقائق المقتضيات السياسية 
حيث تتلاشى الكتلة التاريخية بمجرّد تحقيق 

الهدف التاريخي، بقي نداء تونس في شكل 
هجين، فلا هو بالكتلة التاريخية السياسية 
التي تضمحلّ باضمحلال المبتغى، ولا نجح 
في التحوّل إلى حزب سياسي عادي مشارك 

في العملية السياسية وتكون أولى ارتسامات 
تصييره إلى تنظيم كامنة في الدعوة إلى 

مؤتمر انتخابي شامل يقترع من خلاله 
أعضاء الحزب ممثليه في المجالس السياديّة 

لنداء تونس.
الأزمة الجديدة التي يتخبّط فيها نداء 

تونس ستؤثر بالتأكيد على العمل الحكوميّ 
وعلى الأداء البرلماني للكتلة النيابية لا سيما 
وأنّها تعرف إشكالا في رئاستها وفي مكتبها 
أيضا، وفرضية أن تنفرط الكتلة إلى تكتلين 

اثنين قائمة بقوّة، ذلك أنّ الاختلاف وصل إلى 
حدّ توجيه الاتهامات والتباين بلغ مستوى 

الانقسام التناقضي بين الطرفين.
ترحيل الأزمة السياسية إلى الباجي 
قائد السبسي أو إلى يوسف الشاهد لن 

يجدي نفعا، مع استمرار إشكالية ”التوريث“ 
و”الشخصنة“ التي تتغذّى من تراكميّة 

سياسية محليّة أرست معالم رفض الزجّ 
بالعائلة ضمن منظومة الحكم إلا بمقتضى 

الشرعية والشعبية السياسية التي تنطق بها 
المؤتمرات الانتخابية للأحزاب.

على وقع سقوط وترهّل التكتلات 
السياسية الكبرى، من الجبهة الشعبية إلى 
نداء تونس، تراقب حركة النهضة استدارة 

المشهد لصالحها وتنتظر بفارغ الصبر 
الانتخابات المحلية للسيطرة على المجالس 

الأقرب للمواطن والمتاخمة لمشاكله المعيشية 
معيدة بذلك شحن خزانها الشعبي.

مرة أخرى تستفيد النهضة من ضعف 
الآخرين وأخطائهم وتسجّل نقاطا في شباك 

أشباه اللاعبين والتائهين عن الملعب.

نداء تونس.. ما قبل 

السقوط الثاني

أمين بن مسعود

ّّ

كاتب ومحلل سياسي تونسي 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ
ربي ب

المغرب يعد نموذجا للاستقرار في 

المنطقة، وهو استقرار غير مرغوب 

فيه لدى التنظيمات المسلحة التي 

تسعى إلى التحرش بالأوضاع الأمنية 

في أي بلد يمكن أن تجد فيه أتباعا 

قادرين على تشرب أفكارها والخضوع 

إلى إملاءاتها
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آراء
} وسائل تنفيذ السياسة الخارجية لأي دولة، 

تعتمد على مجموعة من الأدوات، البعض 
منها خشن، والآخر يتسم بالنعومة، وهناك 

دول تلجأ إليهما معا أو إلى كليهما، وتتوقف 
طريقة الجمع أو الفصل على الظروف العامة، 

وطبيعة المشكلات والتحديات.
في حالة مصر، يبدو اللجوء إلى 

الدبلوماسية الناعمة، أداة رئيسية في 
التعامل مع كل، أو غالبية، الأزمات الخارجية 

التي تواجه الدولة خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية، ربما كانت الأداة الخشنة حاضرة، 
بشكل أو بآخر على الساحة الداخلية، لكن 
لم يتم اللجوء إليها إلا نادرا على الساحة 

الخارجية، عندما يكون الهدف توصيل 
رسالة أو أكثر بصورة معينة، كما حدث 

العام الماضي حينما قصفت طائرات مصرية 
معسكرات تابعة لداعش في الأراضي الليبية.
وحتى في هذه الحالة، يكون هناك حرص 

على توفير غطاء دبلوماسي، يحمي النظام 
الحاكم ومؤسسات الدولة من المساءلة 

القانونية، سواء من خلال محاولة الاستناد 
إلى مشروعية دولية بعينها، أو التعاون 

والتنسيق مع قوى لديها قدرة على توفير 
الحماية اللازمة، وهو ما جرى عند الضربات 
التي وجهها الطيران المصري لتنظيم داعش.

الخيار الدبلوماسي، ليس ابتداعا مصريا، 
لكن الدول تركز عليه وتمنحه أولوية، إذا 

كانت تواجه عقبات ومشكلات داخلية كبيرة، 
وتمر بفترة انتقالية حرجة، ولا تملك رفاهية 

الأدوات الخشنة المكلفة، وربما هروبا من 
مواجهة مصيرية خطرة، أو اعتذارا مبطنا 

للبعض من الأصدقاء والحلفاء، الذين يعولون 
على هذه الدولة أو تلك ويطلبون منها القيام 

بدور قد يكلفها ما هو فوق طاقتها السياسية.
الحاصل أن هذه العوامل مجتمعة، تبدو 
منطبقة على مصر، وإذا كانت ثمة أبعاد في 
هذه المعادلة مفهومة ومعروفة، فإن الجانب 

الأخير فيها، أي الهروب والاعتذار الضمني، 
قد يكون بحاجة للمزيد من التفسير.

في أزمتي اليمن وسوريا، كان المنهج 
المصري رافضا للتعاطي بخشونة، وتحايلت 
القاهرة لعدم الزج بقواتها على أرض اليمن 

مباشرة، والسفن التي أرسلتها لمراقبة 
السواحل اليمنية، جرى تبريرها رسميا بأنها 
لضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في 

مجرى قناة السويس.
وفي المواجهة المعلنة بين السعودية 

وإيران، وروافدها في كل من العراق ولبنان 
وسوريا واليمن، لم تتبنّ مصر موقفا خشنا 

في أي منها، يميل إلى منطق الرياض، 
باعتبارها حليفا مركزيا للقاهرة، وكانت 

الدبلوماسية الناعمة، وسيلة للحفاظ على 
علاقات متينة مع السعودية، وتجنب خسارة 

طهران، أو الدخول معها في مواجهة، تعد 
مجانية أو خاسرة من وجهة النظر المصرية 
الراهنة، ومالت نتائج هذه الأزمات (خاصة 

في سوريا واليمن) إلى منطق القاهرة.
مع كل الحساسيات التي تسببت فيها 

الطريقة المصرية، فإنها حافظت على شعرة 
معاوية مع قوى كثيرة، لديها أجندات 

متباينة، وفي خضم الخلافات مع الإدارة 
الأميركية، والتلويح بورقة روسيا والصين، 

لم تجرؤ القاهرة على إعلان الطلاق مع 
واشنطن، الأمر الذي أرخى بظلال سلبية على 
علاقتها مع موسكو، لكن لم يؤد إلى خسارة 

العلاقة مع الولايات المتحدة.

إدارة الأزمة مع إثيوبيا، بسبب سد 
النهضة، الذي أصبح (تقريبا) واقعا 

على الأرض، تعتبر نموذجا جيدا لمنهج 
الدبلوماسية الناعمة الظاهر في السياسة 
الخارجية المصرية، ومع أن الطريق الذي 

سلكه هذا النموذج، لم يخل من عوامل خشنة 
مستترة، إلا أنها ظلت بعيدة تماما عن 

الاستخدام أو حتى التلويح بها رسميا، وهو 
ما جعل القاهرة تكسب ثقة قوى كثيرة.

وسط صيحات وصرخات البعض في 
مصر المحرضة على استخدام أدوات خشنة 
لإنهاء أسطورة سد النهضة، تجنبت جميع 
التصريحات الرسمية مجرد التلويح بهذا 

الخيار، بل تعمدت دحضه والتقليل من 
جدواه، فقد ولى زمن الضرب والقصف دون 

عقاب، خاصة أن القيادة المصرية على اقتناع 
بأن هناك من يحرضها وينتظر وقوعها في 

فخ استخدام القوة في أزماتها الخارجية.
الصبر والتأني والحذر الذي وضح على 

التعاطي المصري مع أزمة سد النهضة، لا 
يعد دليلا فقط على عدم الاستعداد لاستخدام 
بدائل أخرى، لكن أيضا يؤكد أن النتائج التي 
ستترتب عليه باهظة، كما أن الأسلوب الناعم، 
ما لم يحقق الأهداف المرجوة، فهو يفتح طاقة 

أمل لتقليل الخسائر، وآفاقا للتعاون، قد 
تجني من ورائها مصر مكاسب في المستقبل، 
بعدما تيقنت أن السد الإثيوبي قاب قوسين 

أو أدنى من الاكتمال، ولا توجد رفاهية 
الاستغناء عن الدبلوماسية الناعمة.

في الوقت الذي يمضي فيه سد النهضة 
إلى حال سبيله، أو بمعنى أدق يستمر العمل 

فيه، حسب الرؤية الإثيوبية، لم تتوقف 
مصر لحظة عن المضي في طريق التفاوض، 

مع أن كل الحسابات والتقديرات المنطقية، 
قطعت أن أديس أبابا، ربحت واحدة من 

معاركها المصيرية، وقبلت القاهرة الأسبوع 
الماضي التوقيع على عقد الدراسات الفنية 

في الخرطوم، مع شركتين فرنسيتين، وثالثة 
بريطانية قانونية، تقدم الدراسات خلال ١١ 

شهرا، منتظر أن يكون فيها السد أصبح 
مكتملا أو شبه مكتمل، بمعنى أن النتيجة 

النهائية عديمة الجدوى عمليا.
لكن الإصرار على عدم التوقف عن المنهج 

الناعم له مغزاه، فهو يتسق مع الثوابت 
المصرية الجديدة، ويعزز حزمة من التوجهات 
لم تبتعد عنه، ويبدد هواجس تساور البعض 
حيال رغبة النظام الحالي في إعادة التاريخ 
إلى الوراء، أي إلى مرحلة الرئيس المصري 

الراحل جمال عبدالناصر، وتطلعاته الجامحة 
للقيام بدور إقليمي يفوق قدراته الحقيقية، 

ويسبب إزعاجا لقوى دولية تملك رؤى 
مناهضة.

لذلك فالتمسك بأسلوب المفاوضات مع 
إثيوبيا، على الرغم من الآفاق المسدودة، له 
مرام إستراتيجية بعيدة عن سد النهضة، 

ويكمل سلسلة من الحلقات في أماكن أخرى، 
وقد يؤدي إلى إزالة ممانعات، رأت خطورة 

في أو عدم انسجام مع النظام المصري.
الظاهر أن هذا المنهج حقق فوائد للقاهرة، 
على الأقل عصمها من الانزلاق في مواجهات، 

كادت أن تشكل مأزقا، في ظل استنفار كان 
باديا للتعامل معها وتربص بها، بالتالي 

ستبقى الدبلوماسية الناعمة في عمق 
السياسة الخارجية، لأن الأزمات التي تمر 

بها مصر، والسيولة التي تخيم على المنطقة، 
سوف تستمران حتى إشعار آخر.

الدبلوماسية في إدارة الأزمات المصرية

{إعـــلان فك ارتبـــاط جبهة النصـــرة بتنظيم القاعدة لم يغيـــر من أيديولوجيتهـــا، فقادة هذه 

المنظمة تعلموا محاكاة الاعتدال، لكنهم يسعون من وراء ذلك إلى خداع الشعب السوري}.
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المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

{في القضية الســـورية لا يمكن تسمية الموقف بين القاهرة والرياض بأنه خلاف، ولكن موقف 

المملكة كان يركز على ضرورة تغيير نظام الحكم، ومصر لم تسر في هذا النهج}.
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} عندما يشعر المتدين بأنّه يملك دينا ”يعلو 
ولا يعلى عليه“، لكنه دين ”مغلوب على أمره“، 
فالنتيجة، إن لم تكن شفاء مستعجلا بواسطة 

تنمية القدرة على الإبداع العلمي والفني 
والأدبي والفلسفي، وتجديد الطاقة الحيوية، 
وتفعيل الطموح الإنساني، فقد تكون مجرّد 
تعويض وسواسي كارثي، تتجلى أعراضه 

في مضامين الأناشيد الجهادية اليوم.
أناشيد شجية مهيجة تصدح بها العديد 
من مخيمات ومعسكرات وملتقيات التجنيد 

الدعوي في مشارق الأرض ومغاربها، 
وبالمناسبة فنحن ندعو الباحثين إلى التعامل 
معها كوثائق لتشخيص ”أمراض الحضارة“، 

ونحسب أن الأمر متعلق بخمسة وساوس:
أوّلا، الاعتقاد بأنّ الغرب يخاف من 

الإسلام لأنه الدين الذي سيغزو العالم في 
الأخير، وأن إثارة الخوف في النفوس مطلب 
محمود وهدف مقصود، وأن إلقاء الرّعب في 

قلوب الكافرين واجب ديني بالأساس.
ثانيا، الاعتقاد بأنّ الغرب يكره حضارة 

الإسلام لأنها رغم وهنها فهي قائمة على 
”الحق“، وحضارة الغرب رغم قوّتها فهي 
قائمة على الباطل، وأكثر شيء يظهر فيه 
الباطل جليّاً هو لباس المرأة، الذي يظنّه 

البعض من علامات السّاعة.

ثالثا، الاعتقاد بأنّ الغرب منشغل طول 
الوقت بالتآمر على الإسلام، لأنّ ”الإسلام 

يتحدّى جاهلية القرن العشرين“ عن طريق 
إحياء ”الفريضة الغائبة“، ومن ثمّة فأكبر همِّ 
الغرب هو تعرية نساء المسلمين حتى تموت 

غيرتهم وتزول فحولتهم وتنكسر شوكتهم.
رابعا، الاعتقاد بأن انهيار الغرب سيكون 
فال خير على مستقبل الإسلام والمسلمين؛ لأن 
الغرب عقبة أمام انطلاق الفتوحات التي هي 
مجد الإسلام وتاجه، بل لا بدّ من العمل على 

تحقيق ذلك الانهيار، سواء بالدّعاء أحيانا أو 
بالتفجير في البعض من الأحيان.

خامسا، إذا انهارت الحضارة المعاصرة 
سواء بالحروب أو الزلازل، أو حتى بالتفجير 
والتهجير، فستعلو راية الإسلام؛ لأن الإسلام 

يعلو ولا يعلى عليه، يعلو حتى ولو على 
الأنقاض والخراب، المهم أن يعلو.

إنها معتقدات كارثية بالفعل، لكنها 
راسخة في اللاوعي السياسي للكثير من 

المسلمين البسطاء. وزاد من رسوخها 
الموروث الفقهي، ثم أدبيات الإسلام السياسي 

بمختلف ألوانها وأطيافها، بحيث يصعب 
اجتثاثها من دون جهد تنويري جهيد. إنها 

معركتنا في الأول والأخير.. ثمّ لا ننسى 
هذا الأمر: عندما يتجمّد العقل تتحرك كل 

الانفعالات السلبية؛ الحقد، الثأر، الغيرة، 
الغضب، الشماتة، التشفي، إلخ. هنا مكمن 
الداء. في المقابل تنتهي الانفعالات السلبية 

إلى اغتيال السياسة. وذلك هو الدرس الأول 
لأب الفلسفة السياسية، أفلاطون.

تقاس صحّة موقف سياسي معين بمدى 
قدرته على توسيع دائرة الأصدقاء وتقليص 

دائرة الأعداء. مثل هذا التعريف الخلاّق، 
يساهم في تطوير المجتمعات المفتوحة 

التي يبحث فيها النّاس عن الصداقات بدل 
الخصومات، لكن ثمة في المقابل تعريف 

مضاد يقود إلى نشوء مجتمعات مغلقة لا 
يبحث فيها الناس سوى عن الخصومات 

والأعداء، ويقوم على أساس أن الهوية 
السياسية لا تتحدد إلا بنحو سلبي، من خلال 
تحديد دائرة الأعداء الواقعيين والافتراضيين.
وبالفعل، فقد ساقتنا الانفعالات السلبية 

إلى تصور احترابي عدواني للعلاقات بين 
الدول والحضارات والبشر، بحيث أصبحت 
خطاباتنا الدينية مفعمة بعبارات من قبيل 

”أعداء الإسلام“، ”أعداء الملة“، ”أعداء الدين“، 
”أعداء الأمة“، ”أعداء المقاومة“.

فوق ذلك، جاءت مقولة ”الجاهلية“ كما 
صاغها الأخَوان قطب لترسخ لدى الكثيرين 
رؤية دينية ذات طابع مفرط في العدوانية: 

لكي تكون مسلما لا يكفي أن تصلي وتصوم، 
لا يكفي أن تعيش في مجتمع أغلبيته مسلمة، 

بل يجب عليك أن تعيش في مجتمع يطبق 
”الشريعة“ تطبيقا كاملا. وقد نجمت عن كل 

ذلك ثلاث نتائج خطرة:
أولا، لأول مرّة يتم تكفير الناس ليس على 
أساس الموقف من العقيدة، وإنما على أساس 

الموقف من ”الشريعة“ والتي هي اجتهاد 
الفقهاء.

ثانيا، طالما لا يوجد مجتمع يطبق 
”الشّريعة“ فإن العالم بأسره يعيش اليوم 

في عصر جاهلي، والمحصلة أن العالم بأسره 
تنطبق عليه مقولة ”دار الحرب“.

ثالثا، يجب على المسلم ”الحقيقي“ أن 
يتبرأ من المجتمع الذي يعيش فيه ولو 

بالقلب، في ما يسمى فقهيا بمبدأ البراء، 
ويسمى ثقافيا بثقافة الكراهية. بهذا النحو 

استفحل داء البغضاء والحقد والعدوان.

كيفيات استفحال داء البغضاء والحقد والعدوان

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إدارة الأزمة مع إثيوبيا، بسبب سد 

النهضة، الذي أصبح (تقريبا) واقعا 

على الأرض، تعتبر نموذجا جيدا لمنهج 

الدبلوماسية الناعمة الظاهر في 

السياسة الخارجية المصرية

الانفعالات السلبية ساقتنا إلى تصور 

احترابي عدواني للعلاقات بين الدول 

والحضارات والبشر، بحيث أصبحت 

خطاباتنا الدينية مفعمة بعبارات من 

قبيل {أعداء الإسلام}، {أعداء الملة}، 

{أعداء الدين}، {أعداء الأمة}، {أعداء 

المقاومة}

جبهة النصرة لم تقم بأي مراجعة 

لمنطلقاتها وأسلوب عملها، بل إنها 

رت اسمها مضطرة، وبدفع 
ّ
فقط غي

من الضغوط الخارجية الإقليمية، أي 

ليس عن قناعة، وهذا يشمل إعلانها 

الشكلي فسخ علاقتها مع {القاعدة}

} منذ قيامها أواخر ٢٠١٢، أي بعد اندلاع 
الثورة السورية بتسعة أشهر، بدت جبهة 

النصرة، التي غيّرت اسمها مؤخّرا إلى 
”جبهة فتح الشام“، والتي اعتبرت نفسها 

جزءا من منظمة ”القاعدة“، عبئا على الثورة 
والشعب السوريين. هذا ظهر واضحا في 

نمط خطاباتها التي توخّت إزاحة الخطاب 
السياسي للثورة، المتمثل بطرح مشروعها 

في إنهاء نظام الاستبداد وإقامة دولة 
مواطنين مدنية وديمقراطية، إلى خطاب 

ديني وطائفي، مع اعتماد لغة التكفير، كما 
في طغيان أسلوب العنف في معظم مواقفها 

وممارساتها، وهذا ما تجلى في محاربتها 
الفصائل الأخرى، ولا سيما ”الجيش الحر“، 

الذي أسهمت في إضعافه وفي الاستيلاء على 
مقراته وأسلحته، وفي تنكيلها بالنشطاء 

السلميين، الذين اضطرتهم إلى ترك مناطقهم 
والخروج من سوريا، كما تجلى ذلك في نمط 

علاقتها التسلطية مع مجتمعات السوريين 
حيث تمكنت من السيطرة على المناطق 
الشعبية التي خرجت عن سلطة النظام.

معلوم أن هذه الجبهة لم تحسب نفسها 
يوما على الثورة السورية، ولم تنضو في 

أي من أطرها، لا السياسية ولا العسكرية ولا 
المدنية، بل إنها ناهضت المقاصد الأساسية 

للثورة، ولم تعترف بكياناتها ولا بتوجهاتها.
بيد أن المشكلة تكمن في أن كيانات 

الثورة، السياسية والعسكرية والمدنية، لم 
تأخذ المواقف الحاسمة من هذه الجبهة، 

رغم إضرارها بصورة الثورة، ورغم المخاطر 
التي نجمت عنها، إذ ظنّ البعض أن الأولوية 

لمصارعة النظام، وأنه ينبغي الاستفادة من 

إمكانيات الجبهة في هذا المجال، والتسامح 
مع أخطائها. في حين ثمة آخرون، سيما 
من التيارات الإسلامية، ظنّوا أنه يمكن 

أن يستثمروا هذه الجبهة في تعزيز دور 
التيارات الإسلامية، وهكذا. فإن جبهة 

النصرة خيّبت كل المراهنات (الخاطئة) 
عليها، إذ أنها أضعفت التيارات الإسلامية 

المعتدلة وأزاحتها من المشهد، كما أنها أضرت 
بكل التيارات السياسية، وبصورة الثورة 

السورية، وفوق كل ذلك فإن هذه الجبهة لم 
تقم بأي مراجعة لمنطلقاتها وأسلوب عملها، 
بل إنها فقط غيّرت اسمها، مضطرة، وبدفع 
من الضغوط الخارجية الإقليمية، أي ليس 

عن قناعة، وهذا يشمل إعلانها الشكلي فسخ 
علاقتها مع منظمة ”القاعدة“، من دون أن 
يحصل أي تغيير فعلي فيها ومن دون أي 

قطيعة مع فكر القاعدة.
ولعل البيان الذي أصدرته الجبهة يوم 

٢٣ سبتمبر يؤكد هذه الحقائق، إذ جاء مريبا 
في توقيته ومضامينه، سيما في استخدامه 
لغة التحريم والتكفير وخلطه بين الشريعة 

والشرعية وحديثه عن ”أهل السنّة“ والجهاد.
معلوم أن هذا البيان صدر في وقت 

تتعرض فيه مدينة حلب للحرق والتدمير، من 
سلاح الجو الروسي والسوري، بدعوى وجود 
جماعات إرهابية فيها، كأنه جاء ليبرّر للعالم 
التخلّي عن السوريين، وتركهم لمصيرهم، فمن 

غير المعقول، مثلا، أن تطالب العالم بوقف 
القتل والتدمير ثم تتّهمه بالكفر أو تعتبر 

المعركة بين مؤمنين أو مسلمين وكفار! وليس 
من المعقول لشعب ضعيف يناشد العالم 
مساندته أن يستعدي الجميع، الولايات 

المتحدة وأوروبا وحتى تركيا، من دون أن 
يقول لنا كيف سيحقق أهدافه، مهما كانت، 
أو مهما كان رأينا بها أو اعتراضنا عليها. 

وفي الواقع فإن هكذا بيان لا يخدم إلا النظام 
ويعزّز ادعاءات روسيا وإيران بأن المعارضة 
المسلحة كلها ”قاعدة“ أو ”داعش“ لا فرق، بل 

إن البيان حرّم مقاتلة ”داعش“ في الشمال 
السوري في عملية ”درع الفرات“، وحرم 

التعاون مع تركيا في هذا الأمر. ومثلا، فقد 
جاء في البيان ”دخول الولايات المتحدة على 

مسرح الأحداث بالشكل الذي ظهر مؤخرا 
يجعل القول بالاستعانة قولا غير معتبر من 

الناحية ”الشرعية والواقعة“، فالأميركان 
”عدو كافر صائل مباشر على المسلمين“، 
فيحرم التعامل معه بأي نوع من أنواع 

التعامل، تحت أي مبرر وذريعة.
المشكلة أن ليس فقط جبهة النصرة 

وحدها من أصدر بيانا يتحدث بهذه اللغة، 
إذ أن حركة أحرار الشام والمجلس الشرعي 
في محافظة حلب أصدرا بيانا يتضمن ذات 
الادعاءات والمصطلحات، لكن من باب الرد 

على مزاعم ”جبهة النصرة“، ما يفيد أن كل 
طرف يعتبر نفسه وكيلا عن الله ويصادر 

اسمه لصالح ادعاءاته السياسية. والمعنى 
أن الجميع يستغل الدين ويجعل من نفسه 

الوكيل الحصري للإسلام والمسلمين.
والقصد هنا أن هكذا خطابات تستغل 

الدين وتضر بالثورة وتحملها فوق ما 
تحتمل، فضلا عن أنها تقوض وحدة 

السوريين وتضعف صدقية الثورة في العالم، 
وهذا كله يخدم النظام وادعاءاته عن أنه 

يحارب الإرهاب والتطرف.

جبهة النصرة.. بيان تأكيد انتمائها للقاعدة
ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
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اقتصاد
{أمـــام بريطانيا الكثير من العمل قبل تفعيل الإجراءات الرســـمية للخروج من الاتحاد الأوروبي، 

لكن بمجرد أن تبدأ لن تسمح لندن بإطالة أمدها}.

بوريس جونسون
وزير خارجية بريطانيا

{كل أعضـــاء الاتحـــاد الأوروبي باتوا مســـتعدين للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ في أســـرع ما 

يمكن.. لن نكون آخر من يوقع}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

حميد ولد أحمد

} الجزائر – كشـــف مســـؤول مالـــي كبير في 
الجزائـــر أمـــس أن الحكومـــة تـــدرس خططا 
للســـماح لبنوكهـــا المهيمنة المملوكـــة للدولة 
بالإدراج في البورصة المحلية للمســـاعدة على 
تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد 
انحـــدار إيرادات صادرات النفـــط بعد تراجع 

الأسعار.
وأكد أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين 
الأجانب للاســـتحواذ على حصص مســـيطرة 
في البنـــوك بعد أن كان لزاما على الشـــركات 
الجزائريـــة الاحتفـــاظ بحصـــة أغلبية في أي 

شراكة مع أجانب.
ونســـبت وكالة رويترز إلى المسؤول المالي 
الرفيع، الذي طلب عدم نشـــر اســـمه لأنه غير 
مخـــول بالتحـــدث إلى وســـائل الإعـــلام قوله 
إن ”حقبـــة ســـعر المئـــة دولار لبرميـــل النفط 
انتهت… ولم يعد أمامنا من خيار سوى تغيير 
سياســـتنا“. وأكد أن ”الإصلاحات ســـتمضي 

ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء“.
الســـتة  الجزائريـــة  البنـــوك  وتســـيطر 
التـــي تديرهـــا الحكومـــة على معظـــم أصول 
القطـــاع البنكي، في حين تملـــك بنوك أجنبية 
مثـــل سوســـيتيه جنـــرال وبي.أن.بـــي باريبا 
الفرنسيين، أقوى حضور بين البنوك المملوكة 
لمؤسســـات أجنبية والعاملة بالفعل حاليا في 

الجزائر.
ويقـــوم اقتصـــاد الجزائر، البلـــد العضو 
في منظمة أوبك، بدرجـــة كبيرة على منظومة 
مركزيـــة تديرهـــا الدولـــة منذ الاســـتقلال عن 
فرنسا في عام 1962، وهو لا يزال يعتمد بشكل 
أساســـي على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 

60 بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، ويقدم 
نحـــو 90 بالمئة مـــن إيـــرادات الميزانية العامة 

للدولة.
وأدى التراجع الحاد في أسعار النفط منذ 
منتصف عـــام 2014 إلى اختلال الوضع المالي 
في الجزائـــر، ودفعـــت الضغـــوط المالية إلى 
إجبار الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث 

عن مصادر تمويل بديلة.
ولا تـــزال الحكومـــة في وضـــع أفضل من 
منتجـــي نفـــط آخرين مثـــل فنزويلا، بســـبب 
الاحتياطـــات الماليـــة التـــي تملكهـــا والتـــي 
تصـــل إلى أكثر من 130 مليـــار دولار من النقد 
الأجنبي، إضافة إلى انخفاض مستوى الديون 

الخارجية الضئيل.
لكـــن الســـلطات الجزائرية اضطـــرت إلى 
زيـــادة الضرائب وخفـــض الدعـــم الحكومي 
لأســـعار البنزين والديزل، إضافة إلى تقليص 
الاجتماعيـــة،  للرعايـــة  الضخمـــة  البرامـــج 
التـــي كانت تســـتخدمها لتخفيـــف التوترات 

الاجتماعية.
ويقـــول المدافعون عن قاعـــدة تملك حصة 
أغلبية في المشـــاريع المشـــتركة مـــع الأجانب 
وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي إن 
ذلك يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية 
فـــي الجزائـــر بعـــد تجربـــة الخصخصة في 
تسعينات القرن الماضي. لكن المنتقدين يقولون 
إن مثل تلـــك القيود تكبح النمـــو الاقتصادي 

وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعد الجزائر الآن أكثر اســـتقرارا بكثير، 
بعـــد نهاية حرب التســـعينات ضد الجماعات 
الإســـلامية المســـلحة والتي خلفـــت 200 ألف 
قتيل. وترغب الحكومة في النهوض بقطاعات 

الزراعـــة والصحة والصناعة والســـياحة لكن 
انتشـــار الفســـاد والبيروقراطيـــة وتضـــارب 
الشعارات والسياسات الحكومة تعرقل إقبال 

المستثمرين على وضع أموالهم في البلاد.
لبيـــع  الأولـــى  المحاولـــة  ليســـت  وهـــذه 
البنـــوك. فقد ألغـــت الحكومة خططا ســـابقة 
لخصخصتها في عام 2007 قبل يومين فحسب 
من الموعـــد النهائي لتقديم العـــروض متعللة 

بالأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت.
وكانـــت تلك الخطـــة تقضـــي ببيع حصة 
أغلبية فـــي بنك القرض الشـــعبي الجزائري، 
وذلك قبل عامين من تشـــريع القاعدة الجديدة 
التي تحظر على الشركات الأجنبية تملك أكثر 
من 49 بالمئة في أي اتفاق شراكة داخل البلاد.
ومنذ ذلك الحين حثت المؤسســـات الدولية 
مثل صندوق النقد والبنك الدوليَينْ، الحكومة 

الجزائرية مرارا علـــى إصلاح القطاع البنكي 
غيـــر المتطـــور وتحديـــث البورصـــة لجـــذب 

الاستثمارات الأجنبية.
لكن من غير الواضح كيف سيكون الإقبال 
اليوم على شـــراء حصص في البنوك في حال 
عرضهـــا. فقد ألغيـــت خطة طرح شـــركة عين 
الكبيرة للإســـمنت في شـــهر يونيـــو الماضي 

بسبب نقص الطلب على الأسهم المعروضة.
ولا تـــزال خطـــة إصلاح البنـــوك الجديدة 
مدرجة على مســـودة قانـــون ميزانيـــة العام 
المقبل، المطروحة حاليا للمناقشـــة في البرلمان 
وتحتاج إلـــى تصديـــق المشـــرعين والرئيس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وقـــال المســـؤول المالـــي الكبيـــر أمس إنه 
بموجـــب الخطة الجديدة ســـيتعين على بنوك 
الدولة الراغبة في الإدراج في بورصة الجزائر 

الحصول على ”ضوء أخضر مسبق“ من البنك 
المركزي، قبل اتخاذ أي خطوة لبيع حصة تزيد 

على 49 بالمئة.
والبنوك الأخرى التابعة للدولة هي البنك 
الوطنـــي الجزائري وبنـــك الجزائر الخارجي 
وبنـــك التنميـــة المحلية والصنـــدوق الوطني 
للتوفيـــر والاحتياط وبنك الفلاحـــة والتنمية 
الريفية، وهو أكبر البنوك الحكومية من حيث 

شبكة الفروع في أنحاء البلاد.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قـــد نســـبت إلى 
مســـؤولين جزائريين في وقت سابق تأكيدهم 
أن الجزائـــر تســـتعد للســـماح للمســـتثمرين 
الأجانب بشراء الأســـهم في البورصة المحلية 
حيث تأمل الســـلطات في زيادة عدد الشركات 
المدرجة من 5 شـــركات حاليا إلى 50 شركة في 

المستقبل القريب.

أقــــــرت الحكومــــــة الجزائرية بتزايد الضغــــــوط المالية وأنها ســــــتلجأ لتغيير سياســــــاتها 
ــــــدرس خصخصة البنوك الحكومية، لكن المحللين يشــــــككون  ــــــة، وأكدت أنها ت الاقتصادي
بفرص نجاح الخطة بسبب البيروقراطية والسياسات المركزية المتحجرة وانتشار الفساد، 

إضافة إلى القيود على ملكية الأجانب.

نضوب عوائد النفط يدفع الجزائر لخصخصة البنوك
[ خطط لطرح حصص من البنوك الحكومية في البورصة [ ارتباك السياسات وانتشار الفساد والبيروقراطية يعرقلان تدفق الاستثمارات

بورصة شكلية بلا تعاملات تذكر

الحكومة الجزائرية: 

حقبة أسعار النفط 

المرتفعة انتهت ولم يعد 

أمامنا سوى تغيير سياستنا

بالمئة حاجز الملكية 

الأجنبية، يمثل إحدى 

عقبات تدفق الاستثمارات 

إلى الجزائر
49

رقاقة إلكترونية تدخل المنافسة مع العقل البشري

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
أعلنت شـــركة آي.بـــي.أم الأميركية أمس أنها 
تعكـــف علـــى تطويـــر كمبيوتر يصـــل ذكاؤه 
البشـــر  ذكاء  مســـتويات  إلـــى  الاصطناعـــي 
وقدرتهم علـــى اتخاذ القـــرارات. وأكدت أنها 
قطعت بالفعل شـــوطا طويلا نحو تحقيق هذا 

الهدف.
وقالت شـــركة الإلكترونيات العملاقة إنها 
طـــورت رقاقـــة إلكترونيـــة تحمل اســـم ”ترو 
نورث“ مصممة لتقليد وظائف العقل البشري، 
وهـــي تجـــري الآن اختبـــارات عليهـــا لإظهار 
مدى ســـرعتها وفعاليتها في ترشـــيد الطاقة 

مقارنـــة بالرقاقـــات المســـتخدمة حاليا. ونقل 
الموقـــع الإلكتروني الأميركي ”بي.ســـي ورلد“ 
المتخصص في مجال الكمبيوتر عن مسؤولين 
في شركة آي.بي.أم قولهم إن الرقاقة الجديدة 
حققـــت نتائج مثيرة للإعجـــاب، حيث أن ترو 
نورث تمكنت من الانخـــراط في عمليات تعلم 
عميـــق واتخاذ قـــرارات بناء علـــى احتمالات 
وارتباطات مختلفة مثلما يفعل العقل البشري.
وأكدوا أن الرقاقة الجديدة تستهلك نسبة 
منخفضـــة جدا مـــن الطاقة التي تســـتهلكها 
أجهـــزة الكمبيوتـــر المســـتخدمة فـــي الوقت 

الحالي لنفس الأغراض.

وذكرت آي.بي.أم في تدوينة على الإنترنت 
أن إمكانيـــات التعلم وقدرات الحوســـبة التي 
تتمتـــع بهـــا الرقاقة ترو نورث ”ســـوف تفتح 
المجـــال أمام دمـــج عمليات الحوســـبة الذكية 
المتعلقـــة بتقنيـــة إنترنت الأشـــياء وتوظيفها 
فـــي تشـــغيل الهواتـــف الذكيـــة والروبوتات 
والســـيارات وكذلـــك فـــي عمليات الحوســـبة 

السحابية وتشغيل الكمبيوترات الخارقة“.
وتحمـــل الرقاقـــة المكونـــة مـــن 4096 نواة 
حوســـبية صغيرة الحجم، قرابة مليون خلية 
عقليـــة رقمية و256 وصلـــة إلكترونية، وتعمل 
بنفـــس طريقة الخلايا العصبيـــة للمخ، حيث 
تتبادل الرســـائل القصيرة فيمـــا بينها خلال 

عملية معالجة البيانات.
وقـــد أعلنـــت شـــركة سامســـونغ الكورية 
الجنوبيـــة للإلكترونيـــات أنهـــا تعمـــل على 

الاســـتفادة مـــن الرقاقـــة الجديدة فـــي مجال 
تصويـــر الفيديو الرقمي. وذكر موقع ”ســـي.

نيـــت“ المتخصص في تكنولوجيـــا المعلومات 
أن التصميـــم الجديـــد للرقاقـــة الـــذي يعرف 
يختلـــف عن  باســـم ”الحوســـبة العصبيـــة“ 
تصميم الرقاقـــات الإلكترونية التقليدية التي 
تستخدم لتشـــغيل البرمجيات المختلفة، حيث 
يمكنهـــا معالجة كمية كبيرة من البيانات دون 

استهلاك حجم كبير من الطاقة.
ونقل الموقع عن إيريك ريو نائب رئيس قسم 
الأبحاث فـــي معهد سامســـونغ للتكنولوجيا 
المتطورة قوله، إن اســـتخدام الرقاقة الجديدة 
أدى إلـــى تطوير كاميرا يمكنهـــا التقاط ألفي 
كادر للتصويـــر بالفيديو في الثانية الواحدة، 
في حين أن كاميرات التصوير الرقمي العادية 

يمكنها التقاط 120 كادرا فقط في الثانية.

وتساعد هذه الســـرعة الفائقة في تصوير 
الفيديـــو على إعـــداد خرائط ثلاثيـــة الأبعاد 
وتحسين خواص السلامة في السيارات ذاتية 
القيادة فضلا عن تطوير أجهزة تحكم عن بعد 

يمكنها فهم الإشارات الحركية البشرية.
وأكـــد ريـــو أن منظومة سامســـونغ التي 
تعتمد على رقاقة ترو نورث تســـتهلك حوالي 
300 مليواط من الطاقة، وهو ما يمثل قرابة 10 

بالمئة من طاقة معالج الهاتف الذكي.

انطلاق السباق مع العقل البشري

أكد خبراء مســــــتقلون أن شركة آي.بي أم تمكنت بالفعل من تحقيق قفزة كبيرة في مجال 
الذكاء الاصطناعــــــي، وأن الرقاقة الإلكترونية ”ترو نورث“ تمكنت من تحقيق نتائج مبهرة 

تصل إلى مستوى ذكاء البشر وقدرتهم على اتخاذ القرارات.

} سان فرانسيسكو – أكد فريق من الباحثين 
في اسكتلندا إمكانية تعليم الكمبيوتر كيفية 
اكتشـــاف أنـــواع البكتيريـــا التـــي يمكن أن 

تسبب التسمم الغذائي للإنسان.
وتركز الدراســـة التي أجراها فريق بحثي 
مـــن معهد روزلـــين التابـــع لجامعـــة أدنبرة 
على الأنواع الضارة مـــن بكتيريا إي كولاي، 
وهو ما يمكن أن يســـاعد العاملين في مجال 
الصحـــة العامة على الحد مـــن المخاطر التي 

تهدد صحة الإنسان.
وتعتمد الدراسة على اســـتخدام برنامج 
كمبيوتر لتحليـــل البيانات الجينية الخاصة 
بعينـــات بكتيرية يتـــم الحصـــول عليها من 

البشر والحيوان.
ويستطيع البرنامج التعرف على البصمة 
الوراثيـــة المرتبطة بأنواع بكتيريا إي كولاي، 
وتحديـــد الأنـــواع الضـــارة التـــي يمكن أن 
تتســـبب في انتقـــال العدوى إلى الإنســـان، 
حســـبما أوضح الموقع الإلكتروني ”ساينس 
ديلي“ المعني بالأبحاث والابتكارات العلمية.

وتعيش معظم أنـــواع بكتيريا إي كولاي 
في أمعاء الإنسان والحيوان دون التسبب في 
حدوث أي مشـــكلات صحية، ولكن فصيلة إي 
كولاي من نوعية ”أو “ مرتبطة بأمراض أكثر 

خطورة على الصحة.
وتعيـــش تلك الفصيلة فـــي أمعاء الأبقار 
التي تعتبر مخزنا رئيســـيا لهـــذه البكتيريا 
الســـامة، وتخرج هـــذه البكتيريا في فضلات 
الماشـــية، دون أن تســـبب لهـــا أي مشـــكلات 

صحيـــة، وهو ما يجعل مـــن الصعب التعرف 
على الحيوانـــات التي تحمل هـــذه الفصيلة 

البكتيرية الضارة.
وقـــام فريق الباحثـــين بتدريـــب برنامج 
كمبيوتـــر علـــى تحليـــل البصمـــة الوراثية 
للبكتيريا التي يتم عزلها من قطعان الماشـــية 
أو المرضى من البشر في بريطانيا والولايات 
المتحدة. وأصبح بمقدور البرنامج تحديد ما 
إذا كان مصـــدر هـــذه البكتيريـــا حيوانيّا أو 

بشريّا.
توصـــل  البرنامـــج،  هـــذا  خـــلال  ومـــن 
الباحثون إلى أن أقل من 10 بالمئة من فصيلة 
إي كولاي (أو 157) يمكن أن تســـبب أمراضا 
للبشـــر، وبالتالي من الممكـــن اتخاذ إجراءات 
صحيـــة لوقـــف انتشـــار المرض عـــن طريق 
حملات تطعيم تستهدف قطعان الماشية التي 
تحمل في أمعائها هـــذه الفصيلة المميتة من 
البكتيريـــا، وهو ما يقلل من احتمالات انتقال 
العدوى إلى البشـــر، حســـبما يقـــول الفريق 

البحثي.
ويقـــول ديفيـــد جالي من جامعـــة أدنبرة 
إن هذه الدراسة تســـلط الضوء على إمكانية 
اســـتخدام برامج الكمبيوتر في التعرف على 
الأنـــواع الضارة مـــن البكتيريـــا والحيلولة 
دون تفشـــي الأوبئة والأمـــراض المعدية كما 
يمكـــن اســـتخدامها فـــي اختبـــار عينات من 
أنـــواع أخرى من البكتيريا مثل الســـالمونيلا 
والتعرف على الفصائل التي يمكن أن تشـــكل 

خطورة على صحة الانسان.

تدريب الكومبيوتر على اكتشاف البكتيريا الضارة

موقع بي.سي ورلد: رقاقة آي.بي.أم الجديدة 

ترو نورث حققت بالفعل نتائج مثيرة للإعجاب
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اقتصاد
{حجـــم إيـــرادات قطاع الســـياحة فـــي إقليم كردســـتان العراق، تضاعف خلال الســـتة أشـــهر 

الماضية مقارنة بالعام الماضي}.

نوروز مولود
وزيرة السياحة والبلديات في حكومة إقليم كردستان العراق

{الـــدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبـــك وخارجها قريبة من التوصل إلى اتفاق لتثبيت 

الإنتاج من أجل دعم الأسعار}.

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

} الجزائــر – أكـــد وزيـــر الطاقـــة الجزائـــري 
نورالدين بوطرفة، أن هناك إجماعا بين الدول 
الأعضاء في منظمة أوبك وحتى من خارجها، 
علـــى ضـــرورة إعادة الاســـتقرار إلى أســـوق 
النفط، مشـــيدا باقتـــراح الســـعودية بخفض 

إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميا.
ويلتقـــي أعضاء أوبـــك في اجتمـــاع غير 
رســـمي غدا الثلاثـــاء على هامـــش الدورة 15 
للمنتـــدى الدولـــي للطاقـــة التي تســـتضيفه 

الجزائر بين 26 و28 سبتمبر الحالي.
وقال بوطرفة، فـــي مؤتمر صحافي أمس، 
”إن المشـــاورات التي أجريناها مع الســـعودية 
وإيران وقطر وروســـيا، أكدت أن هناك اتفاقا 
ضمنيـــا على مبدأ اســـتقرار الســـوق لأن فيه 
عدم توازن بين الطلب والعرض بســـبب تخمة 

المعروض“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة البحـــث عـــن آلية 
لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن العديد من 
الدول وصلت إلى مستوى الذروة في الإنتاج.

ودفع المتعاملون في الأسواق أسعار النفط 
إلى انخفاض حاد قارب دولارين، ليصل سعر 
خام برنـــت قـــرب حاجـــز 45 دولارا للبرميل، 
الأمر الذي يعني أن الأسواق تستبعد إمكانية 

التوصل إلى اتفاق.
وقبيل الاجتماع المرتقب أظهرت السعودية 
وإيران بالفعل مؤشـــرات إيجابية على الرغبة 
في العمل ســـويا بجانب روســـيا التي تشارك 
في المحادثات رغم أنها ليست عضوا في أوبك.
وتصر الســـعودية على التـــزام إيران بأي 
اتفـــاق لتثبيـــت الإنتاج، في حـــين تريد إيران 
الوصول إلى مســـتويات إنتاجها قبل تشديد 
العقوبات البالغـــة 4 ملايين برميل يوميا قبل 
المشـــاركة في تثبيت الإنتـــاج ويصل إنتاجها 

حاليا إلى 3.8 مليون برميل.
واســـتبقت الريـــاض الاجتمـــاع بزيـــادة 
إنتاجها في الأشهر الأخيرة لتنتزع عرش أكبر 

منتجي النفط في العالم. ويرى محللون أن أي 
تقييد للإنتاج ليس واقعيا وأنه لن يوفر سوى 
دعم مؤقت للأسعار، يسمح بعودة البعض من 
منتجـــي النفـــط مرتفع التكلفـــة المتوقفين عن  

الإنتاج.
وقـــال بوطرفة إن ”أوبـــك تنتج حاليا 33.4 
مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع قد لا 
يعيد الاستقرار للسوق عام 2018 أو 2019، لكن 
الدول تبحث حاليا عن تقليص خســـائرها من 
العائدات التي تتراوح ما بين 300 و500 مليون 

دولار يوميا لأعضاء أوبك“.
ولم يســـتبعد أن يتحول اجتماع أوبك غير 
الرســـمي في الجزائر إلى اجتماع رســـمي إذا 
وافـــق الأعضاء على ذلك مـــن أجل اتخاذ قرار 
يصب فـــي مصلحة الجميع، مشـــددا على أن 
الجزائر ســـتعمل على إنجاح هـــذا الاجتماع 
وتقريب وجهات النظر وتسهيل الوصول إلى 

قرار.
وأضاف الوزيـــر أن ”كل الاحتمالات واردة 
في اجتمـــاع الجزائر، وأن الحل الأمثل لإعادة 
الاســـتقرار إلى سوق النفط هو تثبيت الإنتاج 
عند مســـتوى معـــين، وهو ما يعنـــي تقليص 

الإنتاج بصورة تلقائية“.
وأكد أن السعودية اقترحت تقليص الإنتاج 
بنحو 500 ألف برميل يوميا وهذا شـــيء مهم 
جدا قد يسهم في الوصول إلى الهدف المرجو.. 
وأن إيران أيضا تســـاند التوصـــل إلى اتفاق 

يخدم الجميع“.
وجدد الوزيـــر الجزائري تأكيـــده على أن 
سعر برميل النفط ما بين 50 و60 دولارا يناسب 
حاليا الكثير من الدول لأنه سيســـاعدها على 
تطوير صناعاتهـــا النفطية ومواصلة برنامج 
الاستكشاف عن المحروقات، كما أشار إلى أنه 
لا يتوقع صمود أي شركة نفطية إذا هبط سعر 

النفط عن 50 دولارا للبرميل.

وفـــي الأســـبوع الماضـــي اقتـــرح بوطرفة 
خفـــض الإمدادات العالمية بنحو مليون برميل 
يوميا. وكانـــت آخر مرة خفضـــت فيها أوبك 
الإنتـــاج في العام 2008 حينمـــا تراجع الطلب 

جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وقـد فشـــلـت المحـاولة السابقـة في بـدايـة 
العـــام الحالـــي بين أوبـــك وروســـيا لتثبيـت 
الإنتاج، بعدما أصرّت السعـوديـة على مشاركة 

إيران فـي الاتفـاق على تثبيت الإنتـاج.
وتعرضـــت الجهـــود لضربـــة مفاجئة من 
روسيا حين أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك، أمـــس، أن التوصل إلى اتفاق لتحقيق 
الاســـتقرار في أســـعار النفط العالمية يشـــمل 
تثبيـــت الإنتـــاج ”ليس حيويا“ بالنســـبة إلى 

روسيا. 

الروسية إلى نوفاك  ونســـبت وكالة ”ريا“ 
قولـــه ”بالنســـبة إلينا الأمر ليـــس حيويا من 
حيث المبـــدأ، لكننا نعتقد فـــي إمكانية إحراز 
تقدم على صعيد إعادة التوازن إلى الســـوق. 

إنه لصالحنا جميعا“.
وتقدمت الرياض بعرض لتقليص إنتاجها 
مـــن النفـــط إذا وافقــــت إيـــران علـــى تثبيت 
إنتـاجها هذا العـــام، الأمر الذي دفع إلى قفزة 
بأســـعار النفـــــط، الجمعـــــة، لكـن الأســـواق 
عــادت أمـس إلى التشـــاؤم ودفعت الأســـعـار 

للانخفـاض.
لخفـــض  اســـتعدادها  الريـــاض  وأبـــدت 
الإنتـــاج إلى مســـتويات أدنى ممّـــا بلغه في 
وقـــت مبكـر من هذا العـام، فـــي مقابل تثبيت 
إيران لإنتاجها عند مستـوى 3.6 مليون برميل 

يوميا، بما يوحي بتفويت الفرصة على طهران 
لتشكيل تكتل من حلفاء داخل أوبك وخارجها. 
وذكرت مصادر مطلعة ”أن السعودية مستعدة 
لخفـــض الإنتاج لكن على إيران أن توافق على 

التثبيت“.
الســـعوديـة  إن  خليجـــي  مصـــدر  وقـــال 
وأعضـــاء المنظمــــة ينظـران لســـينـاريوهـات 
مختلفـة في مســـعى لإيجاد أرضية مشـــتركة 
بحلول نوفمبر لتحقيق الاستقرار في أسواق 

النفط.
وتحاول إيـــران خلق تكتـــل بحجم إنتاج 
يعادل طاقة إنتاج الســـعودية وكذلك روســـيا 
ومـــن خلال جمـــع منتجـــين متوســـطين مثل 
العراق والجزائر وفنزويلا لتشكيل طرف ثالث 

ضاغط أمام العملاقين.

صــــــدرت تصريحات متفائلة من أكثر الدول بشــــــأن فرص اتخاذ إجراءات لدعم أســــــعار 
النفط، لكن المحللين لأســــــواق النفط التي دفعت الأسعار إلى انخفاض حاد، يشككون في 
إمكانية حدوث ذلك في ظل إصرار السعودية على التزام إيران بأي اتفاق لتثبيت الإنتاج.

تصعيد مواقف منتجي النفط قبل ساعات من اجتماع استثنائي
[ الدول الأكثر تضررا تستغيث من أجل اتخاذ إجراء لدعم الأسعار [ إصرار سعودي على التزام إيران بأي اتفاق لتثبيت الإنتاج

[ وصول وفود فرنسية وبلجيكية وروسية للتمهيد لاستئناف الرحلات [ إشادة ألمانية وأميركية بتأمين المطارات المصرية

صراع التحكم في الإنتاج

ألكسندر نوفاك:

التوصل إلى اتفاق يشمل 

تثبيت إنتاج النفط ليس 

حيويا بالنسبة إلى روسيا

نورالدين بوطرفة:

جميع شركات النفط لن 

تصمد إذا هبطت الأسعار 

عن 50 دولارا للبرميل

بوادر عن قرب خروج السياحة المصرية من عنق الزجاجة

} القاهــرة - أشـــاد وفدان ألمانـــي وأميركي 
بإجـــراءات الأمـــن المتبعـــة لتأمـــين الـــركاب 
والطائـــرات والحقائـــب والبضائـــع بمطـــار 
القاهـــرة، بينما وصل وفد روســـي كبير أمس 
قادمـــا من شـــرم الشـــيخ والغردقـــة للبدء في 

إجراء تفتيش موسع على المطار الاثنين.
وقالـــت مصادر أمنية مســـؤولة بالطيران 
المدني إن وفدا أمنيا من خبراء الطيران المدني 
الألماني أنهى سلســـلة من عمليـــات التفتيش 
على إجـــراءات الأمن المتبعة بمطـــار القاهرة 

لتأمين الركاب والطائـــرات والبضائع خاصة 
المتوجهـــة إلى المـــدن الألمانية، وأشـــاد الوفد 

الألماني بهذه الإجراءات.
وأكـــدت أن وفدا روســـيا يضـــم 15 خبير 
أمـــن طيران ســـيبدأ اليـــوم عمليـــات تفتيش 
موســـعة على إجراءات الأمـــن المتبعة بمطار 
القاهرة لتأمين الـــركاب والبضائع والحقائب 

والطائرات.
وكان وفـــد أمنـــي أمريكي قد أشـــاد أمس 
أيضا بإجراءات التأمين المتبعة بمطار القاهرة 

خاصة على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى 
نيويورك.

وقـــال صفـــوت مســـلم، رئيـــس الشـــركة 
القابضة لمصر للطيران، إن الشركة انتهت من 
تفتيش لجنة أمن النقل الأميركي ”تي.أس.أي“ 

وقد اجتازتها بنجاح دون أي ملاحظات.
وكان خبيران من منظمة السياحة العالمية 
قـــد وصلا إلـــى القاهـــرة الأربعاء فـــي زيارة 
تســـتغرق عـــدة أيـــام لتقييم حملـــة الترويج 
للمقاصد الســـياحية المصرية والمشـــاركة في 

احتفالات يوم السياحة العالمي في الأقصر.
وذكرت نســـرين عثمانلي، رئيســـة مكتب 
هيئة تنشيط الســـياحة في مطار القاهرة، أن 
الخبيرين أدولفو مســـكيوتا وساندرا كارفاو 
ســـيقومان بجولة فـــي البعض مـــن المقاصد 

والمنتجعـــات الســـياحية لتقييـــم الحمـــلات 
الترويجيـــة للمقاصد الســـياحية والمشـــاركة 
فـــي قمـــة منظمـــة الســـياحة العالميـــة حول 
ســـياحة المدن التي ســـتعقد بالأقصـــر مطلع 
نوفمبر وســـتقوم خلالها بإطلاق ”شبكة المدن 

السياحية“.
وســـتكون تلـــك الشـــبكة بمثابـــة منصـــة 
يمكن مـــن خلالها تطوير المبـــادرات الخاصة 
بالمدن الســـياحية، وتنفيذها في أنحاء العالم، 
وكذلـــك تبادل الأفكار والتجـــارب حول أفضل 
الممارسات للاســـتفادة من الإمكانات والفرص 
المتاحـــة ومجابهـــة التحديـــات التـــي تواجه 

صناعة السياحة. 
ووصـــل إلى القاهرة مســـاء الســـبت وفد 
إعلامـــي يمثـــل عـــدة صحـــف بلجيكيـــة في 
زيارة تستغرق أســـبوعا يقوم خلالها بجولة 
سياحية في منتجعات البحر الأحمر وخاصة 
شـــرم الشيخ، في إطار تنشيط حركة السياحة 

الوافدة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.
كمـــا وصـــل فـــي ذات اليوم وفـــد إعلامي 
فرنســـي فـــي زيـــارة تســـتغرق خمســـة أيام 
يقوم خلالها بجولة ســـياحية لزيـــارة المعالم 
الســـياحية والأثرية في مصر في إطار تنشيط 

حركة السياحة الفرنسية إلى مصر. 
وتأتي زيارات الوفود الإعلامية الغربية في 
إطـــار توجيهات الحكومة بدعوة أكبر عدد من 
لاســـتعاده  الغربيين  والإعلاميين  الصحافيين 
النشاط الســـياحي والحركة السياحية وبعث 
رســـالة إيجابيـــة للعالم تؤكـــد أهمية المقصد 
الســـياحي المصـــري وتميـــزه علـــى الخارطة 

العالمية للسياحة.
المصـــري  المدنـــي  الطيـــران  وزيـــر  وكان 
شـــريف فتحي قد أنهى الســـبت زيـــارة على 
رأس وفد رفيع المســـتوى إلى موســـكو بحث 
خلالها اســـتئناف حركة الطيران والســـياحة 
الروســـية لمصر بعـــد توقفها منذ 11 شـــهرا. 
وأكـــدت مصادر مصريـــة مســـؤولة أن الوفد 

التقى مع عدد من كبار المســـؤولين الروس من 
بينهـــم نيكولاى زاخريابين نائـــب وزير النقل 
الروســـي وميخائيل بوجدانـــوف نائب وزير 
الخارجية وبحث التعاون بين مصر وروســـيا 
بشـــأن التدابير الأمنية المتبعـــة في المطارات 

والمنتجعات المصرية.
وأضافت أن الزيارة تمهد لاستئناف حركة 
الطيران والســـياحة بين مصر وروسيا، وأنه 
ســـيتم اســـتكمال المفاوضات بـــين الجانبين 
من أجل اســـتئناف الرحلات خلال الأســـبوع 
الحالي بعد وصول مكســـيم سوكولوف وزير 

النقل الروسي إلى القاهرة.
وكان الوزير قد أكد قبل ســـفره إلى روسيا 
الأربعـــاء أن مصـــر لم يتبق لها ســـوى تنفيذ 
طلـــب أخير مـــن الطلبات التـــي أبدتها لجان 
التفتيـــش الروســـية، بعـــد متابعـــة إجراءات 
التأمين بالمطارات المصرية، وأنه يجري تنفيذ 
هـــذا الطلب وهو تطبيق دخـــول العاملين في 

المطار بواسطة البصمة.
وقـــال الوزيـــر ”إننـــا.. تعاقدنـــا على تلك 
ومن المتوقع تنفيذها خلال  الأجهزة الجديدة“ 
الفترة القادمة. وكانت روســـيا قد أوقفت كافة 
رحلاتها الجوية إلى مصر بعد ســـقوط طائرة 
ركاب لشـــركة متروجيـــت الروســـية للطيران 
بمنطقة الحسنة بوسط ســـيناء عقب إقلاعها 
من مطار شرم الشيخ في 31 أكتوبر الماضي. 

كمـــا قامـــت دول أخرى بإيقـــاف الرحلات 
مثـــل بريطانيا وألمانيا، كما وجهت دول كثيرة 
تحذيرات لرعاياها من زيارة مصر الأمر الذي 
أدى إلـــى تراجـــع حاد في الحركة الســـياحية 
التي تعـــد مصدرا رئيســـيا للعملـــة الصعبة 

وفرص العمل في مصر.
ويعانـــي الاقتصاد المصـــري من مصاعب 
كبيرة منذ ثـــورة يناير 2011 ومـــا أعقبها من 
اضطرابات أمنية وسياســـية أدت إلى عزوف 
الســـياح والمســـتثمرين عن زيـــارة البلاد أو 

الاستثمار فيها.

شريف فتحي:

الرحلات الروسية ستستأنف 

في الأسبوع الحالي بعد تنفيذ 

آخر مطالب موسكو

صفوت مسلم:

تفتيش لجنة أمن النقل 

الأميركية انتهى بنجاح 

ودون تسجيل أي ملاحظات
توثيق بوادر الأمل

صدرت أمس إشارات إيجابية كثيرة عن تحركات عالمية لإنقاذ السياحة المصرية المتعثرة 
بســــــبب إيقاف الكثير من الرحلات منذ تفجير طائرة الركاب الروسية. وقد أشادت ألمانيا 
ــــــات المتحدة بتأمين المطارات في وقت وصل فيه وفد روســــــي لتفتيش مطار شــــــرم  والولاي

الشيخ، إضافة إلى وصول وفود بلجيكية وفرنسية لتعزيز الرحلات السياحية.



فيصل عبدالحسن

} الربــاط  - ”باشـــيخ“ من أكثـــر المهرجانات 
الأمازيغيـــة المعروفـــة فـــي المغـــرب بالمتعة 
والفرجـــة، فهو يجمع بين الطرافـــة والمفارقة 
وبين الموسيقى التراثية والرقص الفولكلوري 
الزنجـــي ضمـــن احتفاليـــات تنكريـــة تقام في 

ساحات المدن وتدعى ”أسايس“.
وتذكرنـــا احتفاليـــة ”باشـــيخ“ بمهرجـــان 
هالووين -عيد القدّيسين- لدى المسيحيين في 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا، 
ر بارتـــداء زيّ الهالووين وتوضع  إذ يتـــم التنكُّ
الأصبـــاغ على الوجوه لتغييـــر الملامح، ويتم 
اســـتخدام حبـــات القـــرع بعد نحتهـــا كأقنعة 
رية، وتوضع الشـــموع على الرؤوس وتردد  تنكُّ

الأساطير.
ويتميـــز التـــراث الأمازيغـــي بقدرتـــه على 
التعايش مع كل ما وصل إلى المغرب من أقوام 
وحضارات وأديان كاليهودية والمسيحية وتلا 
ذلك الإســـلام، حيث أنه تفاعـــل إيجابيا مع ما 
حملته هذه الأديان من تعاليم وعادات وأعياد، 
فاقترن مهرجان ”باشيخ“ بعيد الأضحى وصار 

مصاحبا له.
نحـــر  بعـــد  بـ”باشـــيخ“  الاحتفـــال  يبـــدأ 
الأضاحـــي إثـــر صـــلاة العيـــد، ويمتـــد حتى 
العاشـــر من أكتوبر القادم باحتفاليات تنكّرية 
تطوف المدن والشـــوارع ويحتفـــل به في أكثر 
من مكان جنوب وشرق المغرب بمدن كأغادير، 
تارودانـــت، إنـــزكان، آيـــت ملـــول، تزينيـــت،  

بيوكري، سلا وغيرها.
ولـــه احتفاليـــة خاصـــة تدعـــى ”كرنفال“، 
مهرجان تنكّري، تقام كل ســـنة في شهر أكتوبر 
بمدينـــة إنـــزكان، ويشـــارك فيهـــا الآلاف مـــن 
الراقصين والعشـــرات مـــن المتنكرين بوجوه 
تجمـــع بيـــن التـــراث الأمازيغـــي والشـــعبي، 
ويحضرهـــا الآلاف من المتابعيـــن من المدينة 

ومدن أخرى ويحضرها كذلك الأجانب.

وللمهرجان أكثر من اسم، فهو يدعى أيضا، 
”الكرنفال“، ”سونا“، ”بوبلبطاين“، ”بوجلود“، 
وغيرها من التســـميات. واحتفاليّة ”باشـــيخ“ 
تصاحبها أهازيـــج وأمثـــال فولكلورية وغناء 
ورقص، وقد مثلت للأمازيغ وســـيلة لمعرفة ردّ 
الآخـــر بعد تغيير الشـــكل والأصـــوات، لينطق 
بلســـان الأجـــداد حكم الأمازيـــغ،  ويتم خلالها 
الترويح عن النفوس الحزينة وإمدادها بالأمل 

والفرح والضحك والتذكير بمآثر الأجداد.
ويقـــول الباحـــث مـــولاي محمد تمعيشـــة 
لـ”العرب“ عن هذه الاحتفاليّة ”التراث الأمازيغي 
ورموزه وعادات أهله لا يمكن للأجيال الجديدة 
أن تنساها خاصة وأن العالم صار يعنى برموز 
الجماعات البشرية كونها تمثل ذاتا مجتمعية 
كلية، فتســـهم في إعطاء الجماعة المنتمية لها 
قيمة اجتماعية وسياســـية“. وأضاف تمعيشة 
أن ”ما يدور في العالم عبر العولمة وتهديداتها 
للهويـــة دفع بالقوميات والإثنيات إلى الاعتزاز 
أكثـــر بإحيـــاء فولكلورهـــا وعاداتهـــا ورموز 

أجدادها للتعبير عن تمســـكها بهويتها، فجاء 
الاهتمام بإحياء ’باشـــيخ‘ كاحتفالية أمازيغية 
تراثية تنكّرية للتصالح مع الذات والترويح عن 

الشباب“.
ويستفيد المغرب من هذه المهرجانات في 
تنشـــيط قطاع الســـياحة، خصوصـــا وأن عدد 
الذين حضروا المهرجان بمدينة إنزكان وحدها 
بلـــغ أكثر من مئة ألـــف متفرج بينهم الآلاف من 

الأجانب الذين سرّوا بما رأوه.
ويقول مـــولاي أمبارك، عـــازف آلة كنبري 
المهتمة  وعضو جمعيـــة ”تودوش للتنميـــة“ 
بالتراث الأمازيغي، ”الاستعداد لهذه المناسبة 
ينطلـــق قبل عيد الأضحى بأيام، فيتم تحضير 
رية التي سيرتديها المشاركون،  الملابس التنكُّ
ة في  حيـــث يحرص هـــؤلاء على عامل الســـريَّ
إعدادهـــا لكـــي لا تضيـــع دهشـــة الحاضرين 
عنـــد ظهورهـــم. وتُـــدَرَّب الفرقـــة المشـــاركة 
ده مـــن أمثـــال تراثيّة،  بتلقينهـــا مـــا ســـتردَّ
فيتـــم تدريبها علـــى الآلات التي ستســـتخدم 

كالكانـــكاه (الطبل الكبيـــر) والبانغو الوتري، 
والهجهوج، والقرقب النحاســـي (الصنج) أو 
تعلم الرقص بحركات تعـــود في أصولها إلى 
رقصة أحيدوس الأمازيغية كما تؤديها قبائل 

الأطلس الكبير والجنوب المغربي“.
 وأضـــاف أمبارك ”أنا أعزف على الكنبري 
في هذه الاحتفالية وأردد مروية تقول ’باســـم 
الله الفتاح ربي/ هو الفتاح مولانا خير دايم/ 
خلق الشـــمس والقمـــر وأعطانـــا كل انعايم/ 
باســـم الكريم هي مفتاح الربح جات فكتابو“. 
وتردد المجموعة الكلمات على أنغام الكنبري.
وتأخذ ثريا جلالي (22 ســـنة)، وهي طالبة 
فـــي مجال الصحافة ومـــن المهتمات بمتابعة 
المهرجانـــات الفولكلوريـــة، الكلمـــة لتفسّـــر 
لـ”العـــرب“، ”كيف توجـــد في العالـــم الكثير 
مـــن المهرجانات كمهرجـــان الطماطم بمدينة 
فالنســـيا الأســـبانية وكرنفـــالات الفايكينـــغ 
بالســـويد والدنمـــارك ونثر الأصبـــاغ بالهند 
وغيرها. ولكن احتفالية ’باشيخ‘ أصبحت أكثر 

تنظيمـــا وأكثر متعة بعدما عمدت الســـلطات 
فـــي مدينتي أغادير وإنـــزكان وغيرهما خلال 
السنوات الأخيرة إلى فرض الرخص المسبقة 

لإقامة هذا المهرجان“.
ويقـــول يوســـف مصباحي طالـــب ثانوية 
لـ”العرب“، إنه شـــعر بالســـرور عند حضوره 
مهرجان ’باشيخ‘ بســـلا قرب الرباط في ثالث 
أيام عيد الأضحى، وقد أنشـــأ برفقة أصدقائه 
قبل العيد صفحة على موقع فيسبوك سموها 
’الفولكلـــور المغربي‘، نشـــروا فيها لقطات من 

احتفالية ’باشيخ‘ بسلا“.
ويضيف مصباحي ”هذه المناســـبة تتيح 
لـــه فرصة التعـــرف على أصدقاء جـــدد“. وقد 
أدخلـــت هذه الأشـــكال التنكريـــة التي ظهرت 
في الاحتفالية على نفســـه البهجة والســـرور، 
وأنـــه ”يتمنـــى أن تكـــون للمغـــرب احتفالية 
كبيرة جامعة لكل الفرق التي تساهم في هكذا 
احتفاليـــة بمدينة الرباط أو بالـــدار البيضاء 

للترويح عن الشباب المغربي“.

} أبوظبــي - تعد أغاني الأطفال القديمة في 
دولـــة الإمارات العربية المتحدة جزءا أصيلا 
من التراث الشـــفهي الإماراتـــي الذي يتجلى 
فـــي كيفية تناول اللغة وطريقة اســـتخدامها 
وتوظيفهـــا بجميع ألوانهـــا، وبالتالي كيفية 
تفاعـــل الأطفـــال مع هـــذه الأغانـــي وهو ما 
من شـــأنه أن يتـــرك أثرا بالغا فـــي وجدانهم 

وسلوكهم ونمط تفكيرهم.
وتشـــكل تلـــك الأغانـــي وســـيلة فنية من 
وسائل تنشئة الأطفال، وتعد نافذة المجتمع 
علـــى المســـتقبل لأنها تشـــارك فـــي تكوين 
شـــخصية الطفل والتي بدورهـــا تقوم عليها 

شخصية المجتمع. 
وتقول عائشـــة أحمد الحويـــدي ”أغاني 
الأطفال تعتبر مـــن أروع ما قيل من موروثنا 
الشفاهي كقيمة ثقافية وتربوية، فهي الانتماء 
والخصوصية وتصنف ضمن أروع الأجناس 
الأدبية في التراث الشـــعبي باعتبارها صوتا 
لـــه إيقـــاع ووزن ومعنى يســـتجيب لمواقف 
معينـــة، فهي لا تقـــوم فقط بوظيفـــة جمالية 
ولا تســـتجيب إلى مقتضيات التعبير الفني 
فحسب ولكنها تقوم بدور تربوي وتثقيفي بل 
وتعليمي إلى جانب العمل على زرع المبادئ 
الدينيـــة والأخلاقيـــة والاســـتجابة للوجدان 

الجماعي سواء كان أسريا أو قبليا“. 

وتضيـــف الحويـــدي ”الكلمـــات والجمل 
التي تتجلى بين ســـطور هـــذه الأغاني تبرز 
روح الأم ووحـــدة النصـــوص الغنائيـــة بين 
مناطـــق الإمـــارات المختلفـــة وإن وجدنا كل 
منطقة تســـتخدم الأغنية ذاتها ولكن بشواهد 
وأسماء مختلفة مع الإبقاء على الوزن واللحن 
والقافية“. وتشـــير إلـــى أن أغاني الأطفال لا 
يـــزال يرددهـــا الكبار أكثر مـــن الأطفال لأنها 
محفورة في قلوب وذهـــن جيل ما قبل النفط 
ولـــن تغيرهـــا ريـــاح التطـــور والحداثة لكن 
الجيل الحالي اتجه نحو أغاني ”الديجيتال“ 

و“الوسائط الإلكترونية المختلفة“.
وتســـتطرد ”الباحث في أغانـــي الأطفال 
يكتشـــف أنها في مجملهـــا مبنية على منهج 
تربوي تثقيفي، أما أبرز أشـــخاصها فهم الأم 
والأب والأخ والعمـــة والخالة وأهم مفرداتها 
الحيوانـــات والطيور والأشـــجار والظواهر 

الطبيعية". 
وتضيـــف ”أناشـــيد الأطفـــال فـــي هـــذه 
الصـــورة ما هي إلا مجموعة من الآثار الفنية 
تصور مشـــاعر وأفكارا تلائم مدارك الأطفال 
ومســـتوى تفكيرهـــم وتعكس أمانـــي الآباء 
والأمهات في تربيـــة أبنائهم وقد ارتبط عمر 
هذه النصـــوص بقدرة الإنســـان على النطق 
والتعبير“. وتشـــدد على أن أناشـــيد الأطفال 

يجب أن تكون صادقة في التعبير عن مشاعر 
الأطفال وحاجاتهم، فضلا عن تحسّس الكبار 
لحاجـــات أطفالهم ومحاولة فهم نفســـياتهم 
وأن تلامـــس واقع الطفل وتحاكـــي حاجاته 
وقدراتـــه ورغباته، فالصـــورة الواقعية تظل 
أقـــرب إلى عالمه وأقدر علـــى التأثير فيه من 
الصـــورة الخيالية إذا ما كانت مســـتمدة من 
بيئته وأسرته ومجتمعه، فقلب الطفل لا يقبل 

أن يتعلق بأشـــياء لا أصل لها فهو يستحضر 
الواقع بالخيال ويظل الواقع الســـبيل القوي 

لتحقيق تطلعات الطفولة وأحلامها".
الأطفـــال  ”أناشـــيد  الحويـــدي  وتقـــول 
ليســـت إيقاعا فحســـب وليســـت مجرد نظم 
ترتيبـــا  وليســـت  موســـيقى  أو  تلحيـــن  أو 
متناظـــرا للكلمـــات، وإنما هـــي إيقاع جميل 
متناغم يســـتثير الطفل ويوفر المتعة والفرح 

والبهجـــة للأطفـــال، ثم إن الســـمو الحقيقي 
بمدارك الأطفال ومشاعرهم هو إغناء حياتهم 
بكل ألوان النشـــاط التي تبعث شـــتى أنواع 
الســـعادة والمعرفة فـــي آن واحد، حيث يعد 
هـــذا الأمر من الوســـائل المؤثـــرة في حياة 
الطفل التي تشكل كل أســـاس بقاء المجتمع 
واســـتمراريته“. وتطالب الحويدي بضرورة 
العودة إلى هذا الفـــن الأصيل وتضمين هذه 
الأغاني قبل اندثارها في المناهج الدراســـية 
لكـــي تبقى حاضرة وتجد لها مكانا لدى جيل 

لم يعد يهتم بها إلا قليلا.
وتقدم مواطنة أخرى تدعى شمسة مبارك 
(أغاني المهد)  تفســـيرا لأغاني ”المهـــاواه“ 
بقولها ”هي أغانـــي الأم لطفلها الوليد وهي 
لا تردد له إلا في السن المبكرة وأهم أنواعها 
الأغاني التي تؤديهـــا الأم لينام ابنها ومنها 
”هوه هوه.. هوه هـــوه.. هوا هوا يا الهادي.. 
محمد ساكن الوادي.. هوه هوه يا إسنادي.. 
لا ماي ولا زادي.. هوه هوه.. هوه هوه.. أمي 
أمي في البســـتاني.. تقطع خـــوخ ورماني.. 
أمي أمي في الطوياني.. تمزر كل الوعياني“.
وتقول ”عندما يستيقظ الطفل في الصباح 
تبادره الأم بالقول صباحك صباحين.. صباح 
الكحل في العين.. صباحك مبكر.. الحليب مع 
السكر.. صباحك بدري.. أحبك وأنت تدري“.

وتضيف ”يتـــدرج الطفل في النمو وتنمو 
معه مداركه ويحتـــاج إلى المعارف والإجابة 
على تســـاؤلاته الكثيرة وهنـــا تظهر الحكاية 
المغناة ’الخريريفة‘ وهي تصغير دارج لكلمة 
خروفة وتعني القصـــة الخرافية غير القابلة 

للتصديق“. 
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جذور

ــــــزة التراث الأمازيغي في المغرب العربي  مي
أنه نجح فــــــي التعايش مع كل الحضارات 
ــــــى المنطقة. هذا  ــــــان التي تعاقبت عل والأدي
التفاعل الإيجابي هو أحــــــد الدواعي التي 
جعلت التراث الأمازيغي يستمر ويتواصل 
رغم ما لحق به أحيانا من إهمال رسمي في 
أكثر من مكان وحقبة. لذلك فإن الفعاليات 
ــــــات الأمازيغية التي تقام وتنتظم  والمهرجان
في المغــــــرب العربي تلقى قبولا لا فقط ممن 
ــــــل الأمازيغية بل من كل  ينتمون إلى القبائ
ــــــة التي تؤمن  ــــــات المجتمعات المغاربي مكون
بالإضافة التي وفرتها الثقافة الأمازيغية. 

ــــــودعُ فيها مختلف  لا تخلو حضارة إنســــــانية من أغــــــان وأهازيج تخصصها للأطفال وت
ــــــح محط اهتمام  ــــــة والأخلاقية، وهي جزء من التراث الشــــــفهي الذي أصب قيمهــــــا التربوي
العلوم الإنســــــانية والاجتماعية. أغاني الأطفال في الإمارات جزء من تراث المنطقة ومبحث 

اجتماعي ونفسي أساسي لفهم التراث التربوي السائد. 

{باشـــيخ} مهرجـــان يجمع بـــين الطرافة والمفارقـــة وبين الموســـيقى التراثية والرقـــص الفولكلوري 
الزنجي، ضمن احتفاليات تنكرية في ساحات المدن ويشبه الهالووين عند الغرب.

أغاني الأطفال تصنف ضمن الأجناس الأدبية للتراث الشعبي، باعتبارها صوتا له إيقاع ووزن ومعنى 
يستجيب لمواقف معينة ويقوم بدور تربوي وتعليمي.

مهرجان {باشيخ} المغربي.. فرصة الأمازيغ للاعتزاز بحضارتهم

أغاني الأطفال في الإمارات.. سجل من القيم التربوية الراسخة

[ التراث الأمازيغي تعايش مع كل الحضارات المتعاقبة على المغرب [ فعالية لتذكير الأجيال الجديدة برموز وعادات الأجداد

فعالية للاعتزاز بالتراث والمواطنة في آن 

أناشيد الأطفال مبنية على منهج تربوي تثقيفي 

مهرجان تنكري يقام خلال شهر أكتوبر 
من كل سنة بمدينة إنزكان المغربية 

ويشارك فيه الآلاف من الراقصين 
والعشرات من المتنكرين، تؤثثه وجوه 

من التراث الأمازيغي والشعبي



محسن عوض االله

} القاهرة - كشـــفت مصـــادر مقرّبة من جماعة 
الإخوان أن المراجعـــات الفكرية التي تجريها 
الجماعة وصلت إلى مراحلها النهائية وسيتم 
الإعلان عنها قريبا، وأن راشـــد الغنوشي زعيم 
حركة النهضة التونسية نصّ بالتخلي صراحة 
عن فكرة تطبيق الشـــريعة والخلافة. وأشارت 
نفس المصـــادر لـ“العرب“ إلى أن الأمور داخل 
الجماعة تتجه نحو التوافق على تنظيم جديد 

للانتخابات الداخلية  .
وكان رئيـــس مركـــز تكويـــن العلمـــاء فـــي 
موريتانيا الشـــيخ محمد الحســـن ولـــد الددو 
الشـــنقيطي، قـــد كشـــف أن جماعـــة الإخـــوان 
بمصر فـــي طريقها إلى اختيـــار قيادة جديدة، 
وأن خلافـــات وصراعـــات الجماعة ســـتختفي 
فور إنجاز هـــذه الخطوة التي يصفها بعضهم 

بـ”الجريئة“.
وقـــال ولد الـــددو فـــي حلقة الأربعـــاء من 
برنامج ”بلا حدود“، الذي يبث على شاشة قناة 
الجزيرة القطرية ذات التوجه المساند للإخوان 
المســـلمين، ”إن القائم بأعمال مرشد الجماعة 
محمود عزت فـــوّض صلاحياته لإبراهيم منير 

عضو التنظيم الدولي والمقيم في لندن“.
لكـــن جماعـــة الإخـــوان نفـــت صحـــة هذه 
التصريحـــات، وهو ما اعتبـــره مراقبون دليلا 
جديـــدا علـــى حجـــم التخبّط والخـــلاف داخل 
الجماعـــة، في ظل تكـــرار بيانـــات النفي التي 

أصدرتها الجماعة خلال الأيام الماضية .
ويتمتع ولد الددو بمكانة كبيرة في نفوس 
شباب الإخوان ومناصريهم، لكونه أحد قيادات 
مجلس علماء المســـلمين الذي يترأسه يوسف 

القرضاوي.
وتشـــهد الجماعة خلافـــات حادة تصاعدت 
في الآونة الأخيـــرة، بين القيـــادات التاريخية 

للجماعة وجيل الشـــباب، في طريقـــة التعامل 
مع ما يسمونه ”الانقلاب العسكري في مصر“، 

والذي أطاح بنظام محمد مرسي الإخواني.
ويتهم الشـــباب قيادات تاريخيـــة بموالاة 
النظـــام المصـــري والإعـــداد لمصالحـــة على 
حســـاب دماء من يصفونهم بـ”شهداء اعتصام 
رابعـــة“، فيما تتهم القيادات الشـــباب بتوريط 
الجماعـــة في أعمـــال عنف ترفضهـــا الثوابت 

الإخوانية، وفق مزاعمهم.
وقال مراقبـــون إن الخلافـــات الراهنة هي 
الأضخم في مسيرة الجماعة منذ تأسيسها في 
عشـــرينات القرن الماضي على يد حســـن البنّا 
ســـنة 1928، وســـوف تكون لها تأثيرات شديدة 

على مستقبل الجماعة .
أن المراجعات  وكشـــفت مصادر لـ”العرب“ 
التـــي عكفـــت عليها قيـــادات التنظيـــم الدولي 
للجماعة خلال الفترة الماضية، صيغت بشـــكل 
نهائـــي بعـــد إدراج الملاحظات التـــي أوردها 

الإخوان داخل مصر.
وأكـــدت أن التنظيم ســـينتقل قريبا لجمع 
صفه الداخلـــي عبر انتخابـــات بقوائم ونظام 

جديد.
وكانت ”العرب“ قد انفردت في نهاية يوليو 
الماضي بنشر ملامح من مسودات المراجعات 
الفكرية للإخـــوان المعروضة على البعض من 
العلماء المعروفين في العالم العربي، للتحكيم 
فـــي البعض من القضايـــا التنظيمية والفقهية 

والفكرية للإخوان.
”عـــدة  الرئيســـية  المســـودة  وتتضمـــن 
محاور بشـــأن قضايـــا تؤكد ضـــرورة الفصل 
بيـــن السياســـي والدعوي، وتطبيق الشـــريعة 
والمواطنـــة، والموقف من العدالـــة الانتقالية، 
كما تتضمـــن أيضا الموقف مـــن الديمقراطية 

والمشاركة السياسية  “.
وأكـــدت المصـــادر أن راشـــد الغنوشـــي، 
زعيـــم حركـــة النهضـــة التونســـية، قدّمـــت له 
الورقة السياســـية الخاصة بالجماعة وحزبها 
(الحرية والعدالة المنحل) وتشمل نظم التنظير 
والممارســـة السياســـية، ونظرة الإخوان إلى 
مســـائل مثـــل المواطنـــة والأقباط والشـــريعة 
والسياســـة والعلمانية والتحالفات السياسية 

والعديد من القضايا الراهنة والعالقة.

وطالـــب الغنوشـــي زعيـــم حركـــة النهضة 
الإخوانية فـــي تونس إخوان مصر بالتمســـك 
بأولويـــة الحريـــة والديمقراطيـــة، وطلـــب من 
التنظيم المصـــري التخلي عن فكـــرة الخلافة 

وتطبيق الشريعة.
كمـــا عرضـــت المراجعـــات علـــى القيادي 
الإخوانـــي الليبي محمد علـــي الصلابي، الذي 
ركز في ملاحظاته على الدعوة، كما كان له دور 

في التوفيق بين المتخاصمين تنظيميا.
وأشـــارت المصادر إلى أن هناك شخصية 
مغربيـــة تحفظت على ذكر اســـمها لعبت دورا 
مهمّـــا فـــي المراجعـــات الإخوانيـــة، وقدمـــت 
ملاحظـــات فـــي الورقـــة السياســـية والمجال 

الفقهي وغير ذلك من القضايا الشائكة.
أولويـــات  علـــى  الملاحظـــات  وانصبـــت 
الحـــركات الإســـلامية حاليـــا، وركّـــزت علـــى 
الديمقراطية بوصفها مدخلا إسلاميا لتحقيق 
العدل والحرية باعتبارهما عند فقهاء المقاصد، 
يشكلان الهدف والوسيلة من تطبيق الشريعة.

وفي مـــا يخص تبنـــي موضـــوع الخلافة 
الإســـلامية فقد تم التشـــكيك في هذا الأمر من 

طرف العالـــم المغربـــي بالرجوع إلى الســـنّة 
والتاريـــخ وطلـــب ألا ترد مطلقا فـــي أي ورقة 
للتنظيـــم. أمـــا المواطنة فكانـــت الملاحظات 
متقاربة جدا مع ما قاله الغنوشي، مشددا على 
ضرورة ألا يكون هناك فرق بين قبطي ومسلم، 
ما لم ترد في الدستور فوارق معيّنة، بمعنى أن 

يكون الدستور هو الحاكم.
ويرى متابعون للشـــأن الإسلامي أن هزائم 
التنظيم المتتالية والمخاطر التي تعرض لها، 
بســـبب ثبات النظام المصري واســـتمراريته، 
وإعادة إنتاج ظاهرة العودة إلى العمل السري 
وممارسة العنف وانجرار البعض للتعاون مع 
تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش)، كلها عوامل 
أثّرت ســـلبا على جماهيريـــة التنظيم وقواعده 

في بلاد عربية وإسلامية كثيرة.
وبحســـب خبراء ومراقبين، فـــإن الجماعة 
أدركـــت أنها فى مـــأزق، ولا بد لهـــا من مخرج 
وتصحيـــح العلاقـــات مع قواعدهـــا قبل فوات 
الأوان و”قبـــل أن يقـــع الفأس بالـــرأس“، وفق 
التعبير العامي الدارج في العالم العربي . ويرى 
ماهـــر فرغلـــي، الباحث في شـــؤون الجماعات 

الإســـلامية، أن اتســـاع الفجوة الأيديولوجية 
بين الإخوان والتنظيمات الحليفة لها، وسقوط 
المشـــتركات الاســـتراتيجية بين الإســـلاميين 
والقومييـــن  العلمانييـــن  مـــن  ومعارضيهـــم 
والليبرالييـــن واليســـاريين والأقباط وغيرهم، 
ربمـــا كان دافعـــا لجماعة الإخوان المســـلمين 

لإعادة تقديم نفسها.
أن اســـتمرار  وأوضـــح فرغلـــي لـ”العرب“ 
النظـــام المصري الحالي في هـــز قناعات عدد 
كبيـــر من عناصر التنظيم في ســـلامة المنهج، 
هـــو أمـــر زحـــزح أركان الجماعـــة العقائديـــة 

واضطرها لإعادة النظر في أمور كثيرة.
وقال إن الجماعة تســـعى حاليا إلى التغير 
والمراجعة والتموضع والتموقع بشكل جديد، 
وخلق صـــورة مغايرة تســـتطيع مـــن خلالها 

الاستمرار والعودة إلى المشهد السياسي.
وحـــول مســـتقبل الجماعة فـــي ضوء هذه 
المســـتجدات توقـــع فرغلـــي أن تشـــهد الأيام 
المقبلة ولادة جماعـــة جديدة للإخوان مختلفة 
عن النظرة الراســـخة في نفوس المصريين عن 

الجماعة القديمة.

حكيم مرزوقي

} الإرهـــاب مولـــود طبيعي الســـمات، مكتمل 
الوظائـــف بين القمع والأميّة، وهذان ”الأبوان“ 
ويفرخـــان  يتناســـلان  بوفـــرة،  موجـــودان 
ويتعايشـــان كل يـــوم فـــي العالميـــن العربي 

والإسلامي.
البيئـــة التي ترعى الإرهاب بأي شـــكل كان 
هـــي بيئة منكفئة على ذاتهـــا، لا تولي اعتبارا 
للقيم الإنسانية والتلاقي بين الثقافات وأتباع 
الديانـــات. ولا ســـبيل للتقـــدم والإصـــلاح إلا 
بمعالجـــة تلـــك البيئة الحاضنـــة التي أنتجت 
أشـــكالا من الغلاة والغزاة والطغاة وغاب فيها 

احترام الآخر وتقدير ثقافته ودينه.
”أعمـــال القتـــل والتدميـــر والتشـــريد“ قد 
تمّت بالفعـــل حقيقة ومجازا منذ عهود طويلة، 
وبتستر ومؤامرة من أطراف عديدة، وعلى حدّ 
توصيف جبران خليل جبران ”وقاتل الجســـم 
مقتول بفعلته وقاتل النفس لا تدري به البشر“.
من  ما يثير الاســـتغراب هو ”اســـتغرابنا“ 
نشـــوء وظهور حركات جهادية متطرفة بيننا، 
دون أن ننتبـــه إلى أنّ عوامل كثيرة قد ”قرّرت“ 
إيجادهـــا منذ عهـــد طويل، فكما يقول شـــاعر 
ألماني، وعلى سبيل المقاربة ”إذا تركتك امرأة 

فاعلم أنها تركتك منذ زمن بعيد“.
لم تكـــن خلايا التطـــرف والتعطـــش لقمع 
الآراء وســـفك الدماء نائمة أو في حالة سبات، 
بل هي تغفو قليلا ثم ســـرعان ما تستيقظ عند 
أدنى حركة؛ وما أكثر ما يوقظ الاستعداد للقتل 
ويثير ”شـــهية الإرهاب“ في نفوس تربّى أهلها 
على القمع ومصادرة الرأي منذ نعومة الأظافر 
التـــي أصبحت مخالب، أو لعلها هي كذلك فعلا 
”مخالـــب“ ولكننا كنا نخالهـــا أظافر ناعمة في 
ما شبه لنا من أوهام المحبة والوئام والعيش 

المشـــترك. ليـــس الأمـــر إيغـــالا في التشـــاؤم 
والنظرة السوداوية السلبية لمجموعة بشرية 
اســـمها العالم العربي، وقد أبهرت العالم فعلا 
بمنجز ثقافـــي وأخلاقي وحضاري في التاريخ 
القديم، ثم استنكفت واعتكفت ودخلت الكهوف 

والشمس في كبد السماء.
أسباب التخلف عديدة، متنوعة ومتشعبة، 
والمشـــخصون مـــن بنـــي قومنا مازالـــوا في 
حيرة مـــن أمرهـــم، لعلهم أنفســـهم في حاجة 
إلى تشـــخيص لطريقتهم فـــي عرض الأمراض 
وكيفيـــة معالجتها، فالمســـألة تكمـــن في آلية 
التفكيـــر وليس في الإنتاج الفكري نفســـه، ذلك 
أن الرياضيات قد علمتنا بأنّ النتائج لن تتغير 

بعـــدم تغيّر الفرضية والمنطلـــق وآلية العمل. 
الإنســـان فـــي العالميـــن العربي والإســـلامي، 
عانـــى الكثير مـــن الويـــلات والقهر المســـلّط 
ضدّه، والذي يبدأ من التربية الأســـرية، مرورا 
ووصولا إلى بيئات ومؤسسات حاضنة أخرى 

في المجتمع والدولة.
فما أحوجنا إلـــى الخطاب العربي الوطني 
ذي الأبعاد السياسية والاقتصادية والأخلاقية 
والثقافية، الذي يصبّ في خدمة الصالح العام 
لوطننا العربي ويجمّع مكوّنات هوية الأمة ولا 
يفـــرط فيها. ولا بدّ من تعريـــف الصالح العام؛ 
اســـتنادا إلى معلومـــات دقيقة وســـليمة غير 
مسيّســـة، وخطاب اجتماعي يعبّر عن مصالح 
النـــاس جميعا، أقـــول ”ما لم نسُـــدّ العجز في 
ميزان الكرامة الإنسانية، ونصن وقار الإنسان، 

سنواجهُ المزيد من صناعة الكراهية“.
وفـــي هذا الســـياق، لا بدّ مـــن الحاجة إلى 
الربـــط الإيجابـــي المثمر بين مـــاض وحاضر 
ومســـتقبل، وتحقيق الانســـجام والتوازن في 

وبيـــن الفكر  و“الآخر“  العلاقـــة بيـــن ”الأنـــا“ 
التفكيـــر  إلـــى  الأولويّـــة  وإعطـــاء  والواقـــع، 
النقديّ العلميّ والثقافـــة العلميّة؛ انطلاقا من 

المسؤولية الفردية والجماعية.
حـــدّد عبدالرحمن الكواكبـــي قِوام النهضة 
بأمرين أساسيّين: الدين والعلم؛ الدين العامِل، 
والعلم الواعـــي. إنّنا بحاجة إلى نهضة عربية 
تســـتكمل مســـارات النهضة التي حصلت في 
القرن التاســـع عشـــر وأوائل القـــرن الماضي. 
فالنهضة هي المحصّلة لعملية التغيير. وهنالك 
أمران مهمّان مؤثّران في حدوث النهضة: الذات 
والآخـــر.. النهضة التي عبّـــر عنها عبدالرحمن 
الكواكبي منذ أواخر القرن التاسع عشر، وروّاد 

الفكر في تلك المرحلة.
العالـــم العربي بحاجـــة اليوم إلـــى تقرير 
المصيـــر الثقافـــي في خضـــم ما يشـــهده من 
فراغ خلّفتـــه الظروف السياســـية والتحديات 
على أكثر من صعيـــد. لا بدّ من تعزيز الاهتمام 
بالثقافـــة العربية في كل مـــكان، بصرف النظر 
عـــن الانتماء الديني للمنتســـبين إليها. هنالك 
حاجة إلى تجديد الخطاب العربي بما يحرص 
على الطرح العقلاني للمشـــكلات التي تشـــغل 
العالميـــن العربـــي والإســـلامي، بحيث يكون 
التعاطي معها من دون مبالغة ولا تشـــدّد بغير 

حق، بل بعرض منطقيّ متماسك للحُجج.
وفـــي إطار مواجهة التطـــرّف العقائدي في 
أوساط الشباب، ومكافحة انتشار العنف باسم 
العقائد المسيّســـة؛ لا بدّ من إيلاء المؤسسات 
التوجيهية المعنيّة بالتربية والتعليم والإرشاد 
والقضاء والإعـــلام، العناية التـــي تمكّنها من 
النهـــوض بوظائفهـــا ومهماتها فـــي التصدي 

للفكر الظلامي.
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جماعة الإخوان في مصر أنهت مراجعتها الفكرية وستطلع في ثوب جديد

تقرير المصير الثقافي يحمي من التطرف والإرهاب

الهزائم والضربات المتتالية التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحتى غيرها 
من البلدان العربية والإسلامية ـوبدرجات متفاوتةـ جعلتها تفكر جديا في إعادة التموضع 
وهيكلة نفسها، بغية الاستمرار وحرصا منها على عدم الاندثار، وهذا ما جعلها تستنجد 
بأســــــماء وزعامات فاعلة في هذا التنظيم العالمي وفي بلاد عربية وإسلامية كثيرة، وكانت 
لهذه الاستشــــــارات نتائج واضحة قد تؤدي كما يرى مراقبون إلى ولادة جديدة للإخوان، 
تختلف عن تلك النظرة الراســــــخة في نفوس المصريين عن الجماعة القديمة، رغم حالات 

التخبّط والخلاف التي تشهدها الجماعة داخل صفوفها.

ــــــث عن الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية في العالمين العربي والإســــــلامي، كثيرا  الحدي
ما يتجاهل ”خلايا نائمة“ من نوع آخر، خلايا تســــــكن تلافيف الدماغ ونمط التفكير لدى 
الإنسان العربي، وتسبق حالات التمظهر في التنظم وأساليب نشاط الجماعات الإرهابية 

على الأرض وفي الواقع الميداني.

طريق ضيقة وشائكة ولا بد منها

[ زعيم حركة النهضة التونسية يطالبهم بضرورة التخلي عن الشريعة والخلافة [ خلافات حادة بين القيادة التاريخية وجيل الشباب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ انتدبت الداخلية الفرنسية 61 إماما 
ومرشدة من الجزائر لتسيير المساجد 
المتواجدة على التراب الفرنسي، وأبلغ 
وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد 

عيسى في لقاء مع الأئمة، الخميس، 
أنه يتعين عليهم تقديم صورة مشرقة 

عن الإسلام الوسطي المعتدل.

◄ دعا خبير في الأمن الإلكتروني 
الأسر السعودية المتضررة من حوادث 

الإرهاب في المملكة، إلى مقاضاة 
الحكومة الأميركية، متهما الشركات 

الأميركية بتهيئة البيئة الآمنة 
للإرهابيين، على خلفية تأثر منفذي 

تلك العمليات بالمواقع الأميركية.

◄ أكدت الأمانة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب، أن النجاح 

الكبير الذي تحقق خلال موسم الحج 
لهذا العام، أسكت حملات الأراجيف 

والتشكيك، معبرة عن ارتياحها لأجواء 
الطمأنينة، التي أحيط بها الحجيج.

◄ أطلقت المبادرة الوطنية لمئوية 
لبنان ”لبنان وطن للمعرفة“ الأعمال 

التشاورية حول خطة العمل الوطنية 
لمنع التطرف العنيف، بالتعاون مع 
الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع 

المدني والشركاء الوطنيين والدوليين، 
برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

◄ اجتمع وزير العدل والأوقاف 
الكويتي يعقوب الصانع مع وزير 

الإعلام الشيخ سلمان الحمود، لبحث 
آليات وبرامج نشر الاعتدال بشكل 
أوسع، ونبذ العنف والإرهاب في 

المجتمع.

باختصار

محاصرة التطرف تبدأ بتنظيف الرؤوس والنفوس

{إن التفريـــق بيـــن الإرهـــاب والتطرف هو مســـألة جد شـــائكة، وذلك لشـــيوع التطرف إسلام سياسي
والإرهاب كوجهين لعملة واحدة، ومع ذلك فالتفرقة ضرورية}.

حنا عيسى
باحث فلسطيني

{لبنـــان في قلـــب المعركة مع ظاهرة الإرهاب، ومعني مباشـــرة بالجهـــد الدولي لوضع حد 
للتطرف العنيف، الذي جعل المنطقة الدموية والعالم لوحة دموية}.

تمام سلام
رئيس وزراء لبنان

استمرار النظام المصري الحالي في 
هز قناعـــات عدد كبير مـــن عناصر 
التنظيم في سلامة المنهج، هو أمر 

زحزح أركان الجماعة

◄

داعش استخدم وســـائل التواصل 
الاجتماعي ومجلته {دابق} لإيصال 
صوته ورؤيتـــه الخاصة بكل ما يثار 

ضده فقهيا أو سياسيا

◄
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ثقافة

رشيد ياسين: عنف النقـد وانضباط القصيدة

} ما تناهى إليّ من صورة الشاعر رشيد 
ياسين، قبل أن أعرفه شخصياً، أنه فارس 

الجدل المحتدم والمواجهات الأدبية بامتياز، 
وكان باسلا في الدفاع عن مواقفه في الفكر، 
والسياسة، والحياة، لكن علاقتي به قربتني 

من السفح الآخر من الجبل. كان واسع المعرفة 
بالأدب واللغة. وكان يبدو أحيانا وكأنّه 

ملتقى حي لشخصيات متناقضةٍ أو متنافرة 
على الأقل، شخصيات يكون الجمع بينها 

مدعاة للعجب في أحيان كثيرة: فقد كان شديد 
الافتتان بذاته، عميق الثقافة، جميل الخط، 

أنيق المظهر، وبارع الحديث. وفي أحيان 
كثيرة أخرى، كان عنيفا في التعبير عن وجهة 

نظره، والدفاع عنها حدّ الشراسة أحيانا.
كان واحدا من شعراء الخمسينات من 

القرن الماضي ونقادها المعدودين في العراق. 
وكانت شهرته تستند، إضافة إلى كونه 

شاعرا، إلى حضوره الشفاهي الحاد، وثقافته 
العربية والإنكليزية، ونقاشاته المعزّزة، على 

الدوام، بالمثال والبيّنة وحضور البديهة. 
وقد يذهب البعض، أحيانا، إلى أن حضوره 

الثقافيّ كان يفوق منجزه الشعريّ مقارنة 
بزملائه كالسياب والبياتي، ونازك الملائكة، 

وبلند الحيدري، ومحمود البريكان.

 أمضى رشيد ياسين، معظم حياته ذاتا 
منفعلة وشديدة القلق، متنقلا من مدينة إلى 

أخرى ومن بلد إلى آخر: دمشق، بيروت، 
صوفيا، بغداد، صنعاء، وأخيرا سانت لوس 

في أميركا. وقد كلّفه مزاجه القلق العنيف، 
واعتداده العالي بذاته سنوات طويلة من 
الترحال والغربة وتحمل الأذى الشخصي 

والأدبي. توجّهَ إلى صوفيا لإكمال الدكتوراه، 
ثم أُجْبِرَ على مغادرتها قبل موعد المناقشة 

بأيام. ولم يعد إليها، لمناقشة رسالته، إلا بعد 
عشرين عاما، وقد بلغ السادسة والستين من 

عمره تقريبا.
وكان جزء كبير من مواقف رشيد ياسين 
الحادة متأتيا من موقفه من الشعر، مفهوما 

ووظيفة، فقد رأى في البعض مما وصلت 
إليه القصيدة العربية الحديثة، وهو كثير، 
ما يتضاد تماما مع ذائقته الشعرية، التي 

تستند دائما، إلى ثقافة رصينة، ولغة مشرقة، 
وسلوك بلاغي لا يتسع للعبث أو فوضى 

التجريب. 
ومن جانب آخر، قد نجد في العلاقة بين 

شعره وشخصيته النقدية والإنسانية ما يثير 
التساؤل أحيانا. فقصائده كادت أن تخلو، 

تماما ربما، من فورة العنف والتمرد في 
شخصيته، وفي مواقفه النقدية أيضا، وكأن 

تلك الشخصية المنفعلة ظلت بمعزل عن شعره 
الهادئ، المنضبط، الحريص على ترابط البنية 

ووضوح الدلالة.

جمعتني برشيد ياسين ذكريات مشتركة، 
ومواقف لا تنسى.

كان الكثيرون منا، في ستينات القرن 
الماضي، يحسبون أنفسهم أنصافَ آلهة، 
وكانت عدتنا من الغرور أكثرَ، ربما، من 

ذخيرتنا الثقافية أو قسوتنا على النفس. 
في ذلك الجوّ المحموم أعادني رشيد ياسين، 
بكلمة قصيرة ثاقبة إلى لحظة ضرورية من 

التروي، كنت في أمس الحاجة إليها. كان ذلك 
في مجلة ”الموقف الأدبي“، حين كتبَ ردا على 

مقالة لي في مجلة ”الآداب“، وجدها، وهو 
محق، على شيء من القسوة في حق شاعر، 
يكبرني عمرا وتجربة، ولا يستحق مني ذلك 

الموقف. ومن خلال لومه المهذب العميق، 
علمني رشيد ياسين لذة الندم وقيمة الاعتراف 

بالتقصير.
وبعد ذلك الموقف، الذي اعتذرَ عنه في 
سياق جميل لا أنساه، جمعتنا في بغداد 

السبعينات والثمانينات، زمالة رفيعة، 
وصداقة ما أزال أتذكر أجواءها بحنين 

موجع.
 عملنا معا، في المؤسسة العامة للسينما 

والمسرح أولا، ثم في مديرية الشؤون الثقافية 
العامة ثانيا. كان مستشارا للتحرير في مجلة 

”آفاق عربية“، بينما كنت رئيسا لتحرير 
مجلة ”الأقلام“ حتى مغادرتي إلى صنعاء عام 
1991. وفي جامعة صنعاء، التقينا مجددا في 

عام 1997. لم تطل لقاءاتنا كثيرا، بل كانت 

قليلة وخاطفة، وكأنها تلويحة الوداع. فقد 
كان كلانا مقبلا على بداية جديدة: كنت على 

وشك المغادرة للالتحاق بعملي الجديد في 
جامعة الإمارات، وكان رشيد ياسين يعد نفسه 

للتدريس في جامعة صنعاء، بعد أن بذل 
الشاعراليمنيّ المعروف عبدالعزيز المقالح، 

مدير الجامعة آنذاك، جهدا كبيرا لإتمام 
التعاقد معه.

قبل مغادرتي جامعة صنعاء، حرصت 
على أن يدرك طلبة الدراسات العليا أهمية 

رشيد ياسين، وأن يتعرفوا على الدور الذي 
لعبه في فترة النهوض الشعري، الذي قام به 

الشعراء الرواد في العراق. كان عليّ فعلُ ذلك، 
بدافع تربويّ وأخلاقي أيضا، فقد اكتشفتُ 

أن هناك هوّة ما كانت تفصل بينه وبين هذا 
الجيل الجديد من الطلبة، كما اكتشفت أن 

رشيد ياسين نفسه، بشخصيته العصيّة 
على الترويض ومزاجه القابل للاشتعال 

في أي لحظة، لم يكن مستعدا لإعادة النظر 
في البعض من مسلماته الثقافية والنقدية، 

التي بدتْ وكأنها تعمل خارج فاعلية المشهد 
الشعري والنقدي الراهن على حد السواء.

ولم يكن خبر رحيل رشيد ياسين، حين 
بلغني وأنا في جامعة الإمارات، حدثا عاديا. 
لقد أحسست أن غيابه كان فجيعة شخصية 
بكل المعاني، وأن جزءا من تطورنا الشعري، 

بسردياته ومباهجه ومكابداته، قد اختفى 
إلى الأبد.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت مسابقة ”أبوظبي 
من خلال عيونكم“ للتصوير 
الفوتوغرافي عن اختيار 190 
صورة للمشاركة في المرحلة 

النهائية، وذلك بعد انتهاء مرحلة 
التقييم التي خضعت لها من قبل 

لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة.

◄ دعا عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن 

محمد القاسمي، الروائيين العرب 
إلى ضرورة تأسيس رابطة تعمل 

على جمع الروائيين بعضهم 
ببعض، وتعمل كذلك على تنشئة 

وتربية الأجيال القادمة من 
الروائيين العرب. 

◄ أكد مدير الدراسات القانونية 
والتعاون بوزارة التربية 

الجزائرية بوبكر بوعزة، بلندن، 
أن التعاون بين الوزارة والمركز 

الثقافي البريطاني متنوع ويشمل 
مجالات أخرى غير تعليم اللغة 

الإنكليزية. 

◄ تعقد الـ“إيسيسكو“، بالتعاون 
مع الـ“ألكسو“، ورشة عمل إقليمية 

في مدينة القاهرة حول موضوع 
”تطوير السياسات والقوانين 
الوطنية لمحاربة الاتجار غير 

المشروع في الممتلكات الثقافية“، 
وذلك من 27 إلى 29 سبتمبر 

الجاري. 

◄ بمشاركة 220 فنانا يمثلون 52 
دولة، يعقد ملتقى الكويت الدولي 

للكاريكاتير، خلال الفترة من 26 
إلى 29 سبتمبر الجاري. 

◄ تم اختيار الفنانة سكينة مكيو 
المعروفة بصونيا والممثل جمال 

دكار ضمن لجنة تحكيم الطبعة 
العاشرة للمهرجان الثقافي 

المحلي للمسرح المحترف، في 
الفترة ما بين 25 و29 سبتمبر 

الجاري بقالمة الجزائرية.

باختصار

عن سلسلة إبداعات عالمية بالكويت، صدرت رواية {الرجل الذي كان ينظر إلى الليل»، للكاتب 

الفرنسي المصري الأصل جلبير سينوية. الرواية مليئة بمشاعر الألم والإحساس بالذنب. 

احتفل في مكتبة عبدالحميد شـــومان بالعاصمة الأردنية عمان، بإشـــهار المجموعة القصصية 

{حرب لم تقع» للكاتبة الأردنية جميلة عمايرة، والصادرة حديثا عن دار الشروق بعمان.

مدينة غريبة يسعى الجميع للارتماء في أحضانها 
[ محمد جبعيتي يرسم ملامح جديدة لوجه رام الله [ {المهزلة» رواية عن سادية الاغتصاب في الكتابة

فراس حج محمد

جديـــد  لروائـــي  جديـــدة  روايـــة  كل  مـــع   {
يقتحم الســـاحة الروائية الغاصة بالأســـماء 
والروايات، أفكر مليا في هذه الغواية الفاتنة 
المســـماة ”رواية“. لماذا اللجـــوء إلى خدعة 
الفـــن الروائي ليبســـط الكاتب أفـــكاره؟ أهو 
التســـتر خلف هذه الاســـتعارة التـــي تحمي 
كاتبهـــا من المســـاءلة القانونية والمجتمعية 
بدعـــوى أنـــه يكتـــب عالمـــا متخيـــلا؟ ثمـــة 
إشكاليّات إذن في هذه الممارسة العلنية لفض 
الكثيـــر من مشـــتهيات الأفكار ومشـــتبهاتها، 

الكاتـــب  وكأن  عنهـــا،  يتخذ والحديـــث 
ســـاميا،  مرتفعـــا  وســـطا،  موقعـــا 
ليتحدث دون مواربة عن تلك المهزلة 
الّتي يقدّر أنّها ستكون بحجم كارثة 
كونيّة. كلّ هذه الهواجس داخلتني 
وأنا أقـــرأ روايـــة ”المهزلة: وجوه 
رام اللـــه الغريبة“ للكاتب الشّـــاب 

محمد جبعيتي.
يتـــوارى المؤلـــف فـــي عمله، 
الصـــادر عـــن المكتبة الشـــعبيّة 
خلف  نابلس (2016)،  (ناشرون)، 
قنـــاع الروايـــة ليقدم شـــهادته 

الخاصـــة علـــى مجتمـــع رام الله 
الحديث، المفتون بالمال والسياســـة والنساء 
والفســـاد والعلاقات غير المشـــروعة إلى حدّ 
الشـــذوذ الجنســـي. فيصـــرح جبعيتـــي بأنّ 
المهزلة تتجســـد ”في كل شيء حولنا؛ سعينا 

وراء الســـلطة والمـــال والشـــهوة، والهـــوس 
بالشاشـــات والبدلات الرسمية، إننا نبتعد عن 

إنسانيتنا في كل يوم“.

وجوه المدينة

لم يتـــرك الكاتب للقارئ شـــيئا من تأويل 
أو تفســـير لتوضيح وجوه المدينة الجديدة، 
فكما أنه فســـر مدلول المهزلة، فقد فسر أيضا 
مدلول هذه الوجوه، فحدّدها بقوله ”كم وجها 
لمدينتـــك يا ميرا؟ وجه للحـــبّ، وجه للحرية، 
وجه لسياسات البتر والاستغلال، وجه مادي 
طبقـــي“. ولم يكن ذلك فقط، بل وقع الكاتب في 
فخّ تفســـير المواقـــف وتعليلها 
ومدلولاتـــه  الحـــدث  وشـــرح 
الفكريـــة فـــي مواطـــن كثيرة من 
المتـــن الحكائي، مما جعل البناء 
الروائي شـــكلا خارجيا موهوما، 
يسير بنا نحو منعطفات شهادات 
يوميـــة على ما يحـــدث في مجتمع 
المدينـــة الموصوفـــة فـــي الرواية 

بمدينة ”الأسود والقرميد الأحمر“.
لعل التحولات القسرية السريعة 
ذات الطابع السياســـي والاقتصادي 
لمدينـــة رام اللـــه، تغـــري الكثير من 
الكتّـــاب ليكتبوا عـــن هذه المدينـــة ”الزائفة“ 
المنتفخة كالـــورم الســـرطاني، وعن تحولها 
إلـــى عاصمة سياســـية واقتصاديـــة وثقافية 
للشعب الفلسطيني، ولم تكن مهزلة الجبعيتي 
الوحيدة في ذلك، فهناك رواية ”رام الشـــقراء“ 
لعبّـــاد يحيـــى، ورواية إبراهيـــم جوهر ”أهل 
الجبـــل“، ولـــم تســـلم الكثيـــر مـــن الروايات 
الصادرة حديثا من الحديث عن أجواء رام الله 
وما فيهـــا من دنس المال ورجس السياســـة، 
ويكفي أن أشير هنا إلى كتاب ”حلم رام الله.. 
لبنجامين  رحلة في قلب السراب الفلسطيني“ 

بـــارت، الـــذي كان له الفضل -ربمـــا- في فتح 
فوهـــات محابـــر الكتّاب ليكتبوا عـــن رام الله 
بهذا الشّـــكل الهجائي التشهيري، ويفضحوا 
متناقضاتهـــا الطارئـــة التي اســـتقرت وجها 
مـــن وجوههـــا، على الرغـــم من أنهـــا لم تكن 
المدينة الوحيـــدة التي تعاني مما تعاني منه 
مة  هـــذه المدينة الضحية، ولكنها ضحية مُجَرَّ

وشرسة.
وينبغـــي أن ألفـــت النظر هنـــا أيضا إلى 
للكاتب محمود  كتاب ”رام اللـــه التي هنـــاك“ 
شـــقير، الذي وقـــف مضادا لتلـــك الموجة في 
الكتابـــة عن مدينـــة رام الله، لكونهـــا مدينته 
الثانية الّتي يحبها كمـــا يحب القدس. ولعله 
الوحيـــد مـــن بين الكتّـــاب جميعا مـــن حاول 
إنصاف هـــذه المدينة الفلســـطينية العريقة، 

وتقديم وجه حضاري لها.

رواية الفكرة

في هذا السّـــياق من موجة الكتابة عن رام 
اللـــه تأتي رواية ”المهزلـــة“ لجبعيتي، لتمس 
مســـا فكريا وســـرديا ما في هـــذه المدينة من 
فواحش، بدءا من العلاقـــات الفردية والنزوع 
نحو ممارســـة الحرية الشخصيّة، وصولا إلى 

عالم السياسة والمال.
إنّها رواية الفكرة التي تتمســـح بعناصر 
الفـــن الروائي كي تقدم مواقـــف كاتبها، لذلك 
ســـيجد القارئ للرواية شـــكلا غائمـــا، مع أن 
الرواية ليست ذات شكل واحد، فالشخصيات 
تســـير بقدر ما يودّ تجسيده كاتبها المحكوم 
بفكرة مســـبقة؛ فيقلّ الحوار بين الشخصيات 
وينتهـــي على عجل، ويقفز الزمن الروائي إلى 

الأمام، غير معتن برسم التفاصيل الروائية.
ومـــن جهة أخـــرى تســـيطر على الســـرد 
الحـــالات  وتوضيـــح  الفكريـــة  المناقشـــة 
السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، ويكاد 

ينعدم فيه الوصف الخارجي للأشياء والمكان 
والشـــخصيات، وترتفع نبرة البـــوح الذاتي، 
ليفـــرد لها الكاتب الفصـــل الثالث حيث يكتب 
لؤي السيلواني مجموعة من اليوميات معبرا 
عن حلمه المهزوم بفقدان زوجته ميرا. فتبدو 
اللغـــة في هذا الجـــزء الملحـــق بالرواية لغة 
أخـــرى بطبيعتهـــا دون أن تضيف جديدا إلى 
البنية الروائية، ســـوى إعادة جزء من الأفكار 

الواردة في الفصلين السابقين.
ربمـــا لم يقدم هذا العمـــل ما هو جديد في 
عالم الرواية الفلســـطينية، باعتبار أنه لم يكن 

أول مرتاد للبحث في وجوه رام الله الجديدة، 
ومع ذلـــك تعمّـــق الروايـــة النظرة الســـلبية 
إلى هـــذه المدينة؛ هذه النظـــرة المفتعلة غير 
الحقيقيّة، فكل من رجمها وأفاض في هجائها 
بأنهـــا مدينـــة للفســـق والإجـــرام والفســـاد، 
يســـعى إلى أن يرتمي بين أحضانها ويمصّ 
حليبهـــا. فلـــم تكـــن رام الله مدينـــة قاتلة، إن 
أصحـــاب الوجوه الغريبة وحدهم من دفعوها 
إلـــى أن تكـــون مومســـا، إنهـــم ســـاديون في 
تعذيبهـــا واغتصابهـــا مرة بعد مـــرة في كل 

كتابة جديدة.

للمدينة أثر عميق في وعي الروائي، إذ يتفاعل معها معايشــــــة وتذكرا وتخيلا، ولا يتعامل 
معها كحيز جغرافي فحسب، وإنما بخاصة كحيز إنساني؛ فعندما يصف الروائي المدينة، 
لا يفعــــــل ذلك على طريقــــــة الجغرافيين الذين ينقلون تفاصيل المكان بشــــــكل حيادي، هنا 
يصبح المهم ليس ذكر اسم المدينة ولا ملامحها، بل تحضر تمثلاتها ودلالاتها في تداخل 
ــــــين الواقعي والمتخيّل، مع إبراز رؤية الكاتب وتوجهاته في رســــــم شــــــخصياته  واضــــــح ب

وأحداثه.

حكايات خلف أبواب المدينة الغريبة (لوحة للفنان عبدالرؤوف شمعون)

المؤلف يتـــوارى خلف قناع الرواية 

علـــى  الخاصـــة  ليقـــدم شـــهادته 

مجتمع رام اللـــه الحديث، المفتون 

بالمال والسياسة والفساد
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شهادات يومية على ما يحدث في 

مجتمـــع المدينـــة الموصوفـــة في 

الرواية بمدينة الأســـود والقرميد 
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} أبوظبي - انطلقـــت فعاليات الدورة الثامنة 
من ”معرض العيـــن للكتاب“ الذي تنظمه هيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافة فـــي مركز العين 
للمؤتمـــرات، بمشـــاركة 77 عارضـــا بزيادة 10 
بالمئـــة عن العام الماضـــي، بما يؤكد حضوره 
كأحـــد أبـــرز الفعاليات الثقافيـــة المتخصصة 
بالكتـــب والقـــراءة وإنتاج المعرفـــة في مدينة 

العين.
ويهدف المعرض إلى اســـتقطاب أكبر عدد 
ممكن مـــن الزوار والمهتمين مـــن جميع فئات 
المجتمع، ليتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث 
الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والشـــعر 
والتاريـــخ، وعلى مجموعـــة متنوعة من الكتب 
الأكاديمية والتربوية، ولقاء كتابهم الإماراتيين 
المفضليـــن والاطلاع على أحـــدث إصداراتهم 

الأدبية. 

ويشـــهد المعـــرض، الـــذي يتواصـــل إلى 
غايـــة 2 أكتوبر القـــادم، انعقـــاد مجموعة من 
النـــدوات الثقافية والأدبية التي تناقش العديد 
من المواضيـــع والأفكار المتعلقـــة بالمجتمع 
والتربيـــة، وتقدمهـــا نخبـــة مـــن رواد الفكـــر 

والمثقفين والكتاب والصحافيين.
ومن أبرز المواضيع التي تناقشها الندوات 
الثقافيـــة خلال المعرض، التجـــارب الإماراتية 
الشـــبابية الرائـــدة فـــي مختلـــف المجـــالات، 
وموضوع التقنيات التربوية لحل المشـــكلات 
الســـلوكية وتنميـــة القدرات العقليـــة، والعالم 
الافتراضـــي وأثـــره على الأســـرة، إلـــى جانب 
نـــدوات أخرى تبحث في الســـلوكيات القرائية 
للشـــباب، وأســـاليب رواية القصـــص وتأليف 
الحكايـــات، فضلا عـــن ندوة تتضمـــن قراءات 

متخصصة حول مدينة العين.

كمـــا يحتفـــي ”معـــرض العيـــن للكتـــاب“ 
والمؤلفيـــن  الكتـــب  مـــن  مختـــارة  بباقـــة 
الإماراتييـــن، مـــن خلال برنامج ثقافي يســـلط 
الضوء علـــى التجربة الغنية لهؤلاء المبدعين، 
مـــع اســـتعراض خلاصـــة نتاجهـــم الفكـــري 
والثقافـــي، حيـــث يشـــكل البرنامـــج الثقافي 
المصاحب نقطة اهتمام بالنسبة إلى الجمهور، 
خاصة أنه يركز على مناقشة الكتّاب الإماراتيين 
والإبداعيـــة،  الثقافيـــة  القضايـــا  لمختلـــف 
ويوفـــر لهـــم فرصا للقـــاء القراء ومشـــاركتهم 

الحوار.
بالإضافة إلى ذلـــك يقدم المعرض برنامجا 
حيويـــا للناشـــئة، يراعـــي كافـــة احتياجاتهم 
العمرية المختلفة وذلك من خلال ”ركن الإبداع“ 
الذي يشـــكل نقطـــة جذب لـــرواد المعرض من 
الأطفال، خاصة أنه قدم خلال الدورات السابقة 

تجربـــة فريـــدة للأطفال وذويهـــم للتعرف على 
عالم الكتاب.

وبدوره يشارك مركز القطارة للفنون التابع 
للهيئـــة في معرض العين للكتاب عبر مجموعة 
متنوعـــة مـــن الأنشـــطة والفعاليـــات الثقافية 
والفنية هي ”الورش الفنيـــة المتنوعة“، وهي 
عبـــارة عـــن برنامج فنـــي يقدم للـــزوار فرصة 
التعرف على أجواء الورش الفنية التي يقدمها 
المركـــز، ”معـــرض الفنـــان الإماراتـــي معضد 
و“البرنامج  القصـــص“،  و“روايـــة  الكعبـــي“، 

الموسيقي“، بالإضافة إلى ”حوار مع فنان“.
وتمكن المعرض خلال الســـنوات الماضية 
من جذب كبرى دور النشـــر المحلية إلى مدينة 
العين التي تشـــهد تطورا نوعيا متســـارعا في 
الاهتمام بالثقافة وصناعة الكتاب، خاصة أنها 

تضم كبرى الجامعات الوطنية.

{معرض العين للكتاب» من أجل ترسيخ ثقافة القراءة
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ منح الرئيس محمود عباس الشاعر 
الفلسطيني هارون هاشم رشيد وسام 

الثقافة والعلوم والفنون ”مستوى 
الإبداع“، تقديرا لأعماله الإبداعية في 

المجال الثقافي والشعري.

◄ أكدت إدارة معرض جدة الدولي 
للكتاب الذي من المقرر انعقاده من  

15 إلى 25 ديسمبر 2016، أن عدد دور 
النشر المشاركة في دور معرض هذا 

العام سيكون ما بين 440-500 دار نشر 
ورفع سقف الدول المشاركة من 21 

دولة العام الماضي إلى 26 دولة.

◄ كشفت مؤسسة الشارقة للفنون عن 
سعيها لإطلاق 3 معارض فردية مطلع 

أكتوبر المقبل في مبانيها الفنية، 
حيث تستضيف معرضي ”استحواذ 

النقاط“ للفنانة اليابانية يايوي 
كوساما و“تجليات الخطأ“ للفنان 

إنريكو دافيد، بينما يتخذ المعرض 
الاستعادي ”الوقت يمضي“ للفنان 
الأميركي روبرت برير مبنى الطبق 

الطائر مقرا له.

باختصار

الأدب والمؤثرات الخفية

} كيف يتشكل النص الأدبي في ذهن 
صاحبه؟ كيف يتمّ تظهيره ودفعه إلى 

الآخر المتلقي؟ هل تمكن ملاحظة 
التأثيرات الخفيّة التي تدفعه إلى 
الواجهة ليتصدّر اهتمام الأديب 

وينشغل به؟ هل يمكن إدراك الآثار 
المضمرة في النصوص؟ هل النصوص 

مكتملة بصيغتها التي تصل إلى 
المتلقي أم أنها تستكمل رحلة انبثاقها 
وتبلورها وتظهيرها كصور مكتوبة؟
ربّما يكون من باب التعذر اقتفاء 

المؤثّرات والآثار الخفيّة التي 
تدفع الأدباء والفنانين إلى اختيار 

موضوعاتهم والغوص فيها، وربما 
التعلق بها بحيث تصبح هواجس لهم، 

يتعمقون في عوالمها ويبحرون في 
فضاءاتها محاولين استكشاف الجديد 

والمفيد والغريب منها، وتكون محاولات 
الاستكشاف بالنسبة إلى هؤلاء رحلة 

معكوسة إلى اكتشاف الذات في دائرتها 
النفسيّة والاجتماعية.

في كتابه ”ما لا يُدرك“ يدور 
الأرجنتيني لويس غروس حول فكرة 
جوهرية، تكمن في أنه لا شيء يدرك 

بشكل مطلق ولا حتى تلك الأشياء التي 
ننالها بسخاء في بادئ الأمر ونحتفظ 

بها لبعض الوقت. وتراه يعتقد أن 
الباحثين عن الحب كالباحثين عن 

الذهب بدورهم جحافل، لكن هل يكفي 
ذلك لإثبات وجود الحب؟ وإذا ما كان 

موجودا إلى أي مدى تصل سلطته؟ ما 
هي حدوده؟ ويرى أيضا أن تشيزاري 

بافيزي وفرانز كافكا وفرناندو بيسوا، 
حاولوا الإجابة عن هذا السؤال 

المحوري، وكان ثلاثتهم ضمن حشود 
الباحثين المجدة تلك، وقد شككوا 
في وجود الذهب أو تلك السعادة 

المنشودة، وحاولوا الإجابة عن هذه 
الأسئلة في أعمالهم وحياتهم بطرق 

مختلفة.
ربما تأتي إشارة غروس إلى أنه 
إذا كان الكثير من الناس يستمرّ في 
الولع بما لا يدرك، في كل مكان، فإن 

علينا أن نسلم بهذا الأمر الواقع، في 
صلب العملية الإبداعيّة. يقول ثمة 

دوما شيء ينقص وشيء آخر يحضر، 
حتى وإن كان على شكل سراب ليعوض 

ذلك النقص. هناك في الخلفية، باعث 
حياة، وموت وعشق وصمود. شيء من 

كل هذا ينبض، متهدجا لكن بإصرار، 
في دراسته. ويجد أن هذا الاستكشاف 

يؤدي إلى أسئلة أخرى تتجاوز الحالات 
التي أخذت بالاعتبار، منها مثلا: ما 

الذي كان، أو يمثل هنا ”اللامُدرك“؟ أهو 
المرأة؟ أم الحياة؟ أم العالم؟ أم الحب؟ 
أم المرغوب؟ أو أشياء أخرى خفيّة؟

لعل من المغري في عالم الأدب والفنّ 
أنّ المشتهى يظل بمنأى عن القبض 
عليه وتقييده، ويتشظى بدوره إلى 

سلسلة لا نهائية، فلا يكاد مبدع يظن 
أنه عثر على ذاك الذي لا يدرك وقام 

بتظهيره، حتى يكتشف أنه انسلّ من 
بين يديه إلى فضاء غير محدود عليه 
البحث عنه من جديد. وربما هذا من 

أسرار الجمال والتجديد والتجريب في 
هذا العالم الساحر. 

هيثم حسين
كاتب من سوريا

يوقع الشاعر الأردني الفلسطيني عمر أبوالهيجاء مجموعته الشعرية «ويجرحني الناي» الصادرة 

عن دار الأهلية، وذلك الاثنين المقبل، في المكتبة الوطنية في عمان – الأردن.

صدرت عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشـــر، رواية بعنوان «لالين» للشاعرة والروائية الكردية 

السورية وجيهة عبدالرحمن، وتصدر غلاف الرواية عنوان فرعي «حدث أن تزاوجت دور العبادة».

} القاهرة - يســـتعد ”مهرجان طنطا الدولي 
للشـــعر“، وهو مهرجان دولي وليد للشعر في 
مصر، لإقامة دورتـــه الثانية بمدينة طنطا في 
محافظة الغربية نهاية شهر أكتوبر بمشاركة 
أكثر من 40 شاعرا من 18 دولة، بعد أن اكتسب 
دفعة معنوية في دورته الأولى العام الماضي.
وتأتـــي هـــذه التظاهرة كما ســـبق أن أكد 

الشـــاعر محمود شـــرف رئيس المهرجان، 
في محاولة لكسر الدائرة المفرغة 

التي يدور حولها الشعر بعيدا 
عن الجمهور، إذ قال إنه ”من 
حق المتلقـــي أن نذهب نحن 

إليـــه لا أن يأتـــي إلينـــا، ولقد 
اخترنا أن نذهب إلى الجمهور، 

وأن نلقي حجرا في المياه الراكدة 
في العلاقة بين الشعر والمتلقي“.

وأضاف ”المهرجـــان يلتقي بالطلاب 
فـــي  والمـــدارس  الجامعـــة  فـــي 

الصبـــاح، وفـــي المســـاء تقـــام 
فعاليـــات في أماكـــن مختلفة، 
المهرجـــان  هـــذا  نعتبـــر  إذ 
بـــادرة لكي يحتـــذى بها في 
بقية أقاليـــم مصر المختلفة، 
لكـــي ننمـــي الوعـــي ونعمل 
على إنماء الذائقة الشعرية“. 

وتقـــام الـــدورة الثانيـــة مـــن 
”مهرجان طنطا الدولي للشـــعر“ 

في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2016 بمشاركة 
شـــعراء من تونـــس والمغـــرب والســـعودية 
ولبنان وســـوريا والأردن وفلسطين والكويت 
والعراق وأسبانيا والسويد والمجر وماليزيا 
والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا وكوستاريكا 

والولايات المتحدة.
وتقول جمعية ”شـــعر للأدبـــاء والفنانين 
بالغربيـــة“ التي تنظـــم المهرجـــان بالتعاون 
الثقافـــة  وزارة  مـــع 
الهدف  إن  المصرية، 
منه هو نشـــر الوعي 
الذائقـــة  وتنميـــة 
الجمالية لدى الجمهور 
مـــن خلال توفيـــر المناخ 
تفاعل  لوجود  المناســـب 
الشـــعراء  بيـــن  مباشـــر 

المشاركين والجمهور.
وتقام أنشـــطة المهرجان 
فـــي أماكن نوعيـــة مختلفة من 
بينها الحرم الجامعي لجامعة 
حكوميـــة  ومـــدارس  طنطـــا 
وخاصة، إلى جانب ســـاحات 
مفتوحة مثل ســـاحة مســـجد 
الســـيد البدوي الذي يعد أحد 

أبرز معالم المدينة.
وقالـــت الجمعية فـــي بيان 
إنهـــا تخطط هذا العـــام ”للخروج 

مـــن إطـــار المدينـــة نحـــو عـــدة قـــرى تابعة 
لمحافظة الغربيـــة لإقامة بعض الفعاليات من 

خلال مراكز الشباب“.
ويضيف منظمـــو المهرجان أنه تقرر فتح 
البـــاب أمام عدد من المواهب من الأماكن التي 
يقيم بها المهرجان فعالياته، كمراكز الشـــباب 
وكليـــات الجامعة المختلفـــة وكذلك المدارس 

لعرض مواهبهم على هامش تلك الفعاليات.
ومن بين المشـــاركين في الـــدورة الثانية 
للمهرجان الشـــاعر السعودي غسان الخنيزي 
والمغربي عبدالرحيم الخصار والعراقية دنيا 
ميخائيل والســـورية رشـــا عمـــران والأردني 
وليـــد الســـويركي والكويتي محمـــد النبهان 
والتونســـية وئـــام غداس والســـويدي بنجت 
بيوركلونـــد والكولومبيـــة فاديـــر ديلجـــادو 
والأرجنتينـــي  ســـولير  رفائيـــل  والأســـباني 

ريكاردو روبيو.
ومن مصر يشارك كل من عزمي عبدالوهاب 
وعلي عطا وأمل جمال وأمجد ريان وأشـــرف 
يوســـف وعاطف عبدالعزيز وعصـــام أبوزيد 
ومحمود خيرالله وســـامح محجوب وســـامي 
سعد حسين وصالح أحمد ومحمد عبدالسميع 

نوح ونجوى سالم.
هـــذا وقـــد انتهـــت إدارة المهرجـــان مـــن 
إعداد نســـخة الدورة الثانية مـــن المختارات 
الشـــعرية التي تصدر على هامش الفعاليات، 
وتضم قصيدة لكل شاعر من المشاركين بلغته 

الأصلية، مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية، 
فـــي ما يتعلـــق بالأجانب منهم، كمـــا أن هناك 
مساعي قائمة لإيجاد التمويل الكافي لإصدار 
ديوان مســـتقل لكل شاعر يشارك بهذه الدورة 
فـــي طبعة محدودة، لكن لم يتحدد هذا بشـــكل 

نهائي حتى الآن.
جديـــر بالذكـــر أن دورة العـــام الماضـــي 
شـــهدت حضورا بارزا لعدد كبير من الشعراء 
الأجانب والعـــرب والمصريين، بالإضافة إلى 
تغطية إعلامية واســـعة النطـــاق لهذا الحدث 
الأول مـــن نوعه في المنطقـــة العربية، والذي 
يعمل القائمون عليه لخلق تفاعل مباشـــر بين 
الشـــعراء المشـــاركين والجمهور، حيث تعقد 
أنشطة المهرجان في أماكن نوعية مختلفة، إذ 
عقدت ما يقرب من عشـــر أمسيات شعرية من 
بين الفعاليات التي بلغ عددها أربعا وعشرين 
فعاليـــة على مدار أيام المهرجـــان الأربعة في 
ســـاحات طنطا المفتوحة، كمـــا تقام عروض 

فنية متنوعة على هامش المهرجان.

الهدف من المهرجان نشر الوعي 

وتنميـــة الذائقة الجمالية وتوفير 

المناخ المناســـب لوجـــود تفاعل 

مباشر بين الشعراء والجمهور

 ◄

أربعون شاعرا في النسخة الثانية من مهرجان طنطا الدولي للشعر 

خالد حماد

} نحت الكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد 
اســــمه داخل المشــــهد الروائي العربي بقوة 
عبر رحلة طويلة، قدم خلالها منجزا ســــرديا 
متســــعا من خلال رواياته التي اشــــتبكت مع 
التحولات الطارئة على المجتمع وإشكالياته 
وراهنــــه برؤى عميقة يســــائل فيهــــا التاريخ 
والواقع والــــذات وعلاقتهــــا بالآخر. وجاءت 
الإســــكندرية كمــــكان مهيمنــــة على مســــاحة 
كبيرة مــــن منتــــج عبدالمجيد الســــردي بكل 
التغيرات التي شــــهدتها على مستوى المكان 

والشخوص.
الكتابة عنــــد عبدالمجيد تبدو كأنها لعب 
دائم لا ينضــــب مع القلق، مراوغــــة بدلالاتها 
المتعــــددة وعوالمــــه الثريــــة التي يشــــيدها 
لتنتقــــل مــــن المتخيل إلــــى واقــــع بديل، ولا 
يمكن لمن يدخل عالمه الســــردي إلا أن يخرج 
بانطبــــاع عام هــــو أنه أمام أحد الســــاخرين 
الكبــــار، والضاحكين الذين يرســــمون بهجة 
العالم مهما بلغ حجم الحزن والخراب اللذين  

يحيطان بنا.

شعرية الرواية

ينفي عبدالمجيد تســــلل الســــيرة الذاتية 
إلى أعماله، مؤكدا أن ما نتصور أنه الســــيرة 
الذاتية في كتاباته هو ناتج من شــــدة توحده 
مع شــــخصيات الروايــــة وليس من ســــيرته 
الذاتية. وما يمكن وصفه بالسيرة الذاتية في 
أعمالــــه، كما يقول، ليس أكثر من مشــــاهدات 
في حياته لبشر من نوع غير عادي أحبهم، أو 
حكاية صغيرة جدا تتغير في الرواية لتصبح 
حكايــــة الشــــخصية وتأخــــذ أبعــــادا أخــــرى 
وتســــتدعي أحداثا أخرى هي من قلب الإبداع 

وليس الحقيقة.
ــــــن عــلاقــتــه  وع
بالإسكندرية وتعددها 
المعرفي  وتــنــوعــهــا 
خـــاصـــة فــــي حــقــبــة 
الــخــمــســيــنــات والــتــي 
الحاوي  المكان  كانت 
ــن روايـــاتـــه،  لــلــعــديــد م
على  عبدالمجيد  يؤكد 
أن الإسكندرية الآن ذكرى 
قديمة، لم تعد عالمية، ولم 
تعد مصرية. صارت مدينة 
سلفية متشددة تعاني 
ومن  العشوائيات  من 
ــم الــفــوضــى في  ــراك ت
تريّفها  ومــن  الــبــنــاء، 
ــجــرة من  ــه نــتــيــجــة ال
المدينة،  إلــى  ــريــف  ال
الــدولــة  تــبــذل  أن  دون 
لتطويرها.  مجهود  أي 
وحـــــتـــــى الــــعــــلاقــــات 
ــيــهــا لا  ــة ف ــي ــاع ــم ــت الاج
باقي  عــن  كثيرا  تختلف 

علاقات  فهي  ضيفنا،  يرى  كما  مصر،  أرجاء 
فردية ومصلحية كحال مصر التي تعاني من 

التفكك الاجتماعي. 
ولقد حدث أن أخذت الإسكندرية أنفاسها 
في ثورة يناير على يد شبابها، لكن للأسف ما 
جرى للثورة من فشل وتآمر عليها أعاد الأمور 
إلى أســــوأ مما كان من قبل. الإسكندرية مثلا 
الآن هــــي أكبر مدينة في مصــــر بها مخالفات 

في البناء.
نتطــــرق مــــع الروائــــي إلــــى الحديث عن 
مســــاحة الشعر الذي يشــــغل أعماله الروائية 
ومــــدى تأثيــــر هــــذه التشــــكيلات الجماليــــة 
والوصف على حيوية الســــرد وتدفقه، ليؤكد 
عبدالمجيد أن الشعر في رواياته تكرر مرتين 
في روايتين هما ”طيور العنبر“ و“الإسكندرية 
فــــي غيمــــة“، والســــبب أن أحــــد الأبطــــال أو 
الشخصيات شــــاعر، وليس هو. بالنسبة إليه 
شــــعرية الرواية ليســــت من الشــــعر لكن من 
بنائهــــا. كيف تكون للرواية لغات عديدة بعدد 
شــــخصياتها؟. كيف تتابع الفصــــول لتعطي 

معنى؟، كيف تستخدم اللغة؟.
وهكذا، فشعرية الرواية ليست من شعرية 
اللغة لكن من شعرية البناء، ومن شكل الرواية 

وتكوينه.
يشــــغل المبــــدع دومــــا ســــؤال يفتش عن 
إجابــــة له من خــــلال طرحه فــــي أعماله، هذا 
نجده واضحا عند نجيب محفوظ ســــؤاله عن 
الوجود من منحى فلسفي، عن ماهية السؤال 
الذي يشــــغل إبراهيــــم عبدالمجيــــد والهموم 
الجماليــــة والفكرية الأبرز التي ينشــــغل بها، 
يجيــــب عبدالمجيد ”هناك فــــارق بين مقالاتي 
ورواياتي. في مقالاتي أنشــــد العدل والحرية 
والمســــاواة بشــــكل واضح، وأقاوم أو أكشف 
المؤامرات على الثورات وأدافع عن المعتقلين 
وغير ذلك مما نعيشه، لكن في رواياتي أعيش 
مع أزمات الإنســــان الأكبر مع الكون والوجود 
والآخر من خــــلال الحياة العادية حيث الحب 
والســــفر والغربة والمكان والزمان والسجن 
والترحل وغير ذلك. فالفن أرقى مما هو يومي 

وأجمل“.

مصدر الكتابة

حول المســــافة بين المثقف والسياســــي، 
وهــــل نجــــح السياســــي الممثل للســــلطة في 
تهميــــش دور المثقــــف؟ يجيبنــــا عبدالمجيد 
”فــــي كل الدنيا هنــــاك مثقف، الســــلطة يتبنى 
سياســــتها وأفكارها لكن المشــــكلة تزداد في 
الدول الدكتاتوريــــة حين لا يكون هناك مجال 
للمثقف وممارســــة حياته إلا من خلال أجهزة 

الســــلطة. يعني وزارة الثقافة والإعلام مثلا. 
ولذلك يظل الهامشيون هم الأفضل. 

فــــي مصر فــــي عز ســــطوة الســــادات كنا 
نقاطــــع أجهزتــــه وصحفــــه. مع مبــــارك تغير 
الأمر قليلا لظهور صحف خاصة ودور نشــــر 
خاصــــة. والآن الأمر كذلــــك وإن طبعا امتدت 
يد الدولــــة للإعلام الخــــاص المرئي أكثر من 

المكتوب“.
ويضيــــف عبدالمجيــــد ”كتاباتي وخاصة 
المقــــالات كانــــت ومازالت مخالفة للســــلطة، 
لكن اسمي كأديب يجعلني أحيانا مدعوا إلى 
اللقاء هنا أو هناك مع مسؤول كبير أو صغير 
أذهــــب وأقول له ما أكتبه وأمضي. لا أكثر ولا 
أقــــل. أما انتمائي إلى اليســــار فــــكان مرحلة 
أصبحــــت بعدهــــا ليبراليا إذا جــــاز التعبير 
أؤمــــن بحــــق الجميع فــــي الحيــــاة والحرية 

والعدل والمساواة“.
وإن كان ثمــــة أدب نابع من روح مرحلة ما 
يســــمى بالربيع العربي؟ يجيب ضيفنا مؤكدا 
ذلــــك، إذ يرى أن هنــــاك أدبا وهنــــاك فنا لكن 
الأمر يحتاج إلى وقــــت أطول، في رأيه. يقول 
”الفنون الآن تتقدم المشــــهد، الفن التشــــكيلي 
والغرافيتــــي علــــى الجــــدران والكاريكاتيــــر 
والأفــــلام القصيرة. وفي الآداب تقدم الشــــعر 
على النثر الذي يحتاج وقتا، فعدد الروايات لا 
يزال قليلا وكذلك القصص القصيرة وســــوف 
يأتي وقــــت يكون فيه هناك إنتاج لجيل جديد 
شكلا وموضوعا ســــواء نجح الربيع العربي 

أم لم ينجح“.
ويعتبــــر إبراهيــــم عبدالمجيد أن ســــيادة 
الرواية على بقية الأجناس الأدبية أو ســــيادة 

الشــــعر ليســــت بيد أحد، لكنه المــــزاج العام. 
أمــــا الجوائز فهي تحية جميلة للكاتب تعطيه 
الكثيــــر من الراحة كما أنها تفتح الطريق إلى 

قراء أكثر، كما يرى.

القلق والكتابة

ونتســــاءل مع ضيفنا حول القلق والإرباك 
اللذين يشــــغلان الكاتب طــــول الوقت، ومتى 
يرتــــاح الكاتب؛ هــــل بإنجازه لعمــــل إبداعي 
يتخلص بذلك من التوتــــر والإرباك أم أن هذا 
القلق هو مصير المبدع؟ ليؤكد عبدالمجيد أن 
القلق هو مصــــدر الكتابة الأكبر. الكتابة عالم 
مواز أفضل مما نعيشه، ومع الانتهاء من عمل 

تنتبه إلى ما تعيشه فيبدأ قلق جديد وهكذا.
وعــــن جديده يقول الروائــــي ”انتهيت من 
روايــــة بعنوان ’قطــــط العام الفائت’. نشــــرت 
منهــــا فصليــــن. وهي عن ثــــورة قامت في بلد 
غريب يحمل اســــما غريبا، وكيــــف تم التآمر 
عليهــــا، لكن من خــــلال الفانتازيــــا والخيال. 
ففيها مــــن الأبطال الخياليين مثل ما فيها من 
الواقعيين. الوحوش مثــــلا والقطط لها فيها 

دور كبير“.

[ الفنون الآن تتقدم المشهد على حساب الأدب الذي تراجع دوره
إبراهيم عبدالمجيد: الفن أرقى وأجمل مما هو يومي 

كان للمبدعين والمثقفين في الدول العربية دور هام في الحياة السياســــــية، إذ كان الثقافي 
حتى مع تضييقات الســــــلط السياســــــية متداخلا مع السياسي ومؤثرا فيه، قبل أن يطال 
كلا من المبدع والمثقف زمن التهميش الأكبر والتغييب العميق حتى اجتماعيا. ومن ناحية 
أخرى تأخر الأدب العربي وفقد مكانته في الساحة الثقافية لصالح الفنون على اختلافها، 
عــــــن هذه القضايا الراهنة والملحة التقت ”العرب“ الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد في 

حديث حول تجربته ورؤاه.  

الهامشيون هم الأفضل

في رواياته يعيش عبدالمجيد مع 

أزمات الإنســـان الأكبـــر مع الكون 

والوجـــود والآخر من خـــلال الحياة 

العادية واليومية لشخصياته

 ◄

القلق هو مصـــدر الكتابة الأكبر، 

الكتابة عالم أفضل مما نعيشـــه، 

ومع الانتهـــاء من عمـــل نعود إلى 

الواقع فيبدأ قلق جديد

 ◄

يس و



أبوبكر العيادي

التي تعرض حاليا على  } مســـرحية ”لا أحد“ 
خشـــبة ”مونفور“ الباريســـي، هي فـــي الواقع 
مســـتمدة من البعض من أعمـــال الألماني فالك 
ريختـــر، مثل ”تحـــت الثلج“ و“انتشـــاء“، وقد 
ألف بينها المخرج الفرنســـي ســـيريل تيست 
بالتعـــاون مع مترجمة المؤلـــف وأعضاء فرقة 
”الورقـــة البيضـــاء“ بمونبلييـــه، لصياغة عمل 
طليعي يهتم بالشكل قدر اهتمامه بالموضوع، 

ويمزج بنجاح لافت بين المسرح والسينما.
وبيـــن الجمهور والخشـــبة حاجـــز بلوري 
تبـــدو وراءه مكاتـــب، حيـــث يوجـــد موظفون 
بحواسيب نقالة وآلة ناسخة وقاعة اجتماعات، 
وفوق هذه الفرجة البلورية شاشة يظهر عليها 
منـــذ البداية ميثـــاق هذا العمـــل المبتكر الذي 
يحوي ســـبع نقاط، اســـتهل بالمقولـــة التالية 
”مع الإجـــراء الفيلمي، نعرض على الركح كتابة 
سينما زائلة، لا توجد إلاّ في حاضر المسرح“، 
ثم يبدأ العـــرض الحيّ خلف الحاجز البلوري، 
وينتقل مباشـــرة عبر تصويـــره بالكاميرا إلى 
الشاشـــة، أي أن المتفرج الجالس أمام الحاجز 
يشاهد الممثلين على الركح وعلى الشاشة في 

الآن نفسه.
الجديد في هذه التقنية أن كل شيء مباشر، 
التمثيـــل والتصويـــر والمونتـــاج وميكســـاج 
الصوت والموســـيقى، أي أن الممثلين يؤدون 

أدوارهـــم أمام الجمهـــور وأمـــام الكاميرا في 
الوقت ذاته، وكما في الســـينما، تتركز الكاميرا 
علـــى وجـــه أو وضعيـــة أو حـــوار فيمـــا يظل 
الأشـــخاص الآخـــرون يـــؤدون أدوارهم خارج 
الحقل، وما يخامـــر أذهان بعضهم أحيانا يرد 

في شكل صوت خارج مجال العدسة.
ولا يلبث المتفرج أن يلفي نفســـه أمام جوّ 
خانق، يتبدى خلاله صراع صامت بين مختلف 
العاملين بالمؤسســـة، حيث يحـــاول كل واحد 
أن يســـحب البســـاط إليه، بالنميمـــة والعرقلة 
والتزلّـــف، وتتجلـــى موازين القـــوى في أجلى 
مظاهرها بين من يخول له مركزه التعالي على 
زملائـــه ومخاطبتهم بجفاء، ومـــن يحتم عليه 
مركزه الوضيع التخاذل والتصاغر أمام من هم 

فوقه مرتبة.
والغاية هنا غايتان، غاية مؤسسة لا همّ لها 
إلاّ الكســـب، لا تتردد في إعـــادة الهيكلة حفاظا 
على قدرة التنافس في السوق، وغاية موظفين 
همّهـــم الوحيـــد المحافظـــة على مـــورد رزق، 
واســـتعمال كل الوســـائل، حتى غير الأخلاقية 
منهـــا، لتجنب الطرد، والطمـــع في الترقي ولو 
على حســـاب زميـــل، ويقول أحدهـــم ”كان ثمة 
دائما موظـــف يراقبني كي يعـــرف ما إذا كنت 

أقوم بعملي بنجاعة“.
بطل المســـرحية مســـتر نوبودي -أو جان 
بِرصونْ في الصيغة الفرنســـية- هو مستشار 
في إعادة الهيكلة، يتولى قياس مردود إنتاجية 
المؤسســـة وتخفيـــض عـــدد العامليـــن فيها، 
وتعديل مواقع بعضهم، وإعادة توجيه آخرين 
أو طردَهم، إذ لا مجال للأخلاق والمشـــاعر في 

مؤسسة غايتها الأولى الربح.
مـــا يهم بالدرجـــة الأولى هـــو الأرقام التي 
تحققها المؤسســـة، وبِرصونْ يلاحظ كل ذلك، 
ويتألـــم له أحيانا، فيرتد إلى ماضيه يســـتعيد 

لحظـــات من حياته الخاصة، ويحاول أن يتمرد 
على المنظومة، ولكنه لا يملك لمقاومتها حيلة، 
فينصاع لشـــروطها قائلا ”كنت أود أن أفعل كل 
شـــيء على أحســـن ما يرام كـــي أتجنب إعادة 
الهيكلـــة“، فيقبل بـــإذلال زملائه بعد أن يضطر 
بـــدوره إلى تبني نزعة التنافس المحموم الذي 
يســـحق الفرد بلا رحمـــة، وإن كان فـــي قرارة 
نفســـه غير راض بالمرة عن ســـلوكه، إذ يقول 
في لحظـــات صفائه وعودة وعيـــه ”ينبغي أن 

أنصرف، شيء بداخلي يصرخ“.
هي مسرحية تعالج عنف المنظومة المسلط 
علـــى الفرد والفراغ الداخلـــي الذي يتولد عنه، 
وهي الثيمات التي ما فتئ فالك ريختر يشتغل 
عليها، وهو الذي درس اللســـانيات والفلســـفة 

والإخراج المســـرحي في جامعة هامبورغ قبل 
أن يختـــار المســـرح، تأليفا وإخراجـــا، وبذلك 
يلتقـــي ريختر مـــع جملة مـــن المفكرين الذين 

أدنوا واقع العمل في المجتمعات الصناعية.
تقول حنا أرندت عـــن العمل تحت الأنظمة 
الشـــيوعية ”مأســـاة الحداثة أنها غيّرت الأثر 
إلـــى عمـــل، وصـــار الإنســـان العامـــل تميمة 
التوتاليتارية“، ولكن الوضع ليس أحسن حالا 
فـــي المجتمعات الليبرالية، حيث لا يملك الفرد 
أن يقيـــم علاقة مع زملائـــه إلاّ عن طريق الآلات 
والهاتـــف والأدوات الإلكترونيـــة والشاشـــات 
والحواســـيب. وإذا كانت فكرة وضع الممثلين 
خلـــف حاجـــز بلـــوري ليســـت جديـــدة، فقـــد 
استعملتها ماتيلدا ماي في ”الفضاء المفتوح“ 

وفرقة غوب سكواد في ”قبل عيونك الحقيقية“، 
وكذلك التوســـل بالفيديو كمـــا رأيناه في ”قبل 
للبلجيكـــي جاكو فـــان دورميل، فإن  ودمـــوع“ 
هـــذا الإجراء الفيلمي لم يتميـــز بدقته المذهلة 
فحســـب، وإنما أيضا بقوة رمزيتـــه، من جهة 
وصف المؤسســـة كفضـــاء مغلـــق يحتدم في 
أرجائـــه عنف صامت، ومن جهة الكاميرا كأداة 

مراقبة عصرية للتحكم والهيمنة.
أن هذا  وفضل فرقـــة ”الورقـــة البيضـــاء“ 
العمـــل تم تصويره وتمثيله وتركيبه وإخراجه 
في زمن واقعي أمام أنظار المشـــاهدين، وتلك 
مبادئ هذا الإبداع الجديد الذي يضع الصنعة 
جانبـــا من أجل حقيقة اللحظـــة، ولو من خلال 

الصور.
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طاهر علوان

} بعد عشرين عاما يعود المخرج ذائع الصيت 
رولانـــد إميريـــش والمعروف بإخراجـــه لفيلم 
”يوم الاســـتقلال“، إلى القصة ذاتها في جزئها 
الثاني الـــذي يحمل عنوان ”العودة“، وإن هي 
إلاّ عـــودة الغزاة مرة أخرى وقد اســـتجمعوا 
قواهم وصاروا أكثر شراســـة وقدرات حربية 
وتكنولوجيـــة، أما العالم عشـــية هذا العدوان 
الجديد فقد تغيّر كليا وأصبحت هنالك حكومة 
عالمية شاملة ومجلس دفاع كوني ومؤسسات 
دفـــاع فضائية متعـــددة الجنســـيات، وصار 
يـــوم الرابع من يوليو عيـــدا وطنيا عالميا غير 

مقتصر على أميركا وحدها.
قصة هذا الجـــزء وأحداثه شـــغلت النقاد 
واحتلـــت المقالات حول الفيلـــم موقعا في أهم 
الصحف والمجلات العالمية، وحصل ســـجال لا 
يزال مســـتمرا حوله إلـــى الآن، والحاصل أنه 
لم يحظ بمـــا حظي به الجزء الأول من اهتمام 
ونجاح، بل قوبـــل بالمزيد من الفتـــور وإقبال 
محـــدود علـــى صعيد شـــباك التذاكـــر، فمثلا 
ســـنجد أنه لم يحظ علـــى صعيد تقييم مواقع 
مثل ”ميتا كريتيك“ و“روتين توميتو“ وغيرها 

على تقدير أكثر من 30 بالمئة.
وظل المخرج منذ أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر وهو يسعى إلى إنجاز الجزء الثاني 
حتـــى العام 2004، عندما بدأ العمل الفعلي مع 
كتّاب الســـيناريو، ولكن لم تكن النتائج موفقة 
وبقي المشـــروع يتنقل بين ثلة مـــن ألمع كتاب 
السيناريو زادوا عن 12 كاتب سيناريو، حيث 
تم الاتفاق على خمسة منهم من بينهم المخرج 

نفسه، فماذا كانت المحصلة؟
على صعيد البنـــاء الدرامي لم يكن الفيلم 
في جزئه الثاني مختلفا كثيرا عن ســـابقه إلاّ 

في تطور التقنيات والخُدَع البصرية وتوظيف 
التكوينـــات ثلاثية الأبعاد التي ســـاعدت في 
نمـــو الدرامـــا وتصعيدهـــا، لا ســـيما مع زج 
الشخصيات الرئيســـية التي كانت في الجزء 

الأول.
وهنـــا عاد إلى الظهـــور الرئيس الأميركي 
توماس ويتمور (الممثل بيل بولمان) الذي ظهر 
فـــي الجزء الأول، لكنه أتى هنا كهلا ولا يقوى 
علـــى الحركة، ومع ذلـــك عنده أســـرار وقدرة 
”تليباثي“ يقدمها للطيارين في شأن استدراج 
متوقع مـــن الأعـــداء الفضائيين، فيمـــا ابنته 
باتريشـــيا (الممثلة مايـــكا مونروي) واقعة في 

غرام واحد من أولئك الطيارين الوسيمين.
وفـــي هذا الوقت تكـــون الولايات المتحدة، 
وهـــي الدولـــة الحاكمـــة للعالم تحـــت قيادة 
إليزابيث لانفورد (الممثلة ســـيلا وارد)، وكذلك 
عـــاد إلى الظهـــور مجـــددا ديفيد ليفنســـون 
(الممثل جيـــف غولدبلوم) الـــذي يتولى إدارة 
الأبحـــاث والعمليـــات الحربيـــة الفضائيـــة، 
وبضع شـــخصيات أخرى، لكن الغياب الملفت 
للنظر والـــذي أوهن الدراما الفيلمية ســـجله 
الممثل الشـــهير ويل ســـميث الذي قاد أحداث 
الجزء الأول، وكان حينها في بداياته ولم يجد 
صانعو الفيلم بـــدّا من وضع صورته في وكر 
الطيارين وإيجاد بديل له من خلال ما يفترض 

أنه ابنه (الممثل جيسي أوشر).
وعدا عن الوجـــوه المخضرمة التي ظهرت 
فـــي الجزأيـــن، فقـــد زج بوجوه شـــابة منهم 
ليام هيمســـوورث ونيكولاس رايت وترافيس 
توب وغيرهم، فيما أضيفت الممثلة الشـــهيرة 
شـــارلوت غيســـنبورغ فـــي دور كاثرين مورو 
زميلة ليفنســـون، على أنها عالمة من فرنســـان 

لكن دورها ظل هامشيا.
حشـــد كبير للشـــخصيات أراد المخرج من 
خلاله إظهار شـــكل تلك الحكومة العالمية التي 
تقاتـــل بالنيابة عـــن جميع بني البشـــر، وكل 
المفاجآت الدرامية والســـرد الفيلمي كان قائما 
علـــى الرد علـــى مباغتة قـــوة الخصوم، وهي 
كائنات بأذرع أخطبوطية وقدرات تكنولوجية 

فائقة قادرة على شل قدرات فريق الطيارين.
اســـتخدمت في إطـــار المعالجـــة الفيلمية 
للمعـــارك والمواجهات تقنيـــات متنوعة عالية 

التطـــور، لكنهـــا لـــم تخـــرج فـــي البعض من 
الأحيان عن أشـــكال ألعاب الفيديـــو المألوفة، 
لا ســـيما مع غزارة وكثافة المركبات الفضائية 
المغُيـــرة، وبالأخص عند صـــدور الأمر بالقيام 

بالغارة الأخيرة على الخصوم الفضائيين.
وبالنظر إلى هـــذا الكم الهائل من الممثلين 
الذيـــن وقـــع الـــزجّ بهم فـــي الفيلم وقياســـا 
بالرمزيـــة التـــي يحظـــى بها عيد الاســـتقلال 
ورغبـــة في إظهـــار عظمـــة الإمبراطورية، فقد 
غـــصّ الفيلـــم بالبطـــولات الفرديـــة الخارقية 
خاصـــة من لـــدن الطياريـــن الذيـــن تحطمت 
طائراتهـــم فيواجهـــون أعداءهم فـــي الفضاء 
الخارجي بالســـلاح الفردي، وحتى ذلك القادم 

من أفريقيا يقدم بطولة فردية مدهشة من خلال 
استخدام سيوف يغمدها في ظهر الخصوم.

وأتـــى كل ذلـــك في ســـياق مـــن المبالغات 
والإســـراف في تمجيد البطولات وعدم سقوط 
ضحايـــا وعـــودة العاشـــقين للعاشـــقات، في 
مشـــاهد تكمّل الكوميديا التـــي انطوى عليها 
لقاء ليفنســـون مع والده في وســـط الصحراء 
مدرســـي مـــع التلاميذ،  ليحملهمـــا ”بـــاص“ 
فيمـــا الفضائيـــون يلاحقونهم، وهـــو مقطع 
فيلمـــي متواضع الإخـــراج والمعالجة والمعنى 
يضاف إلى سلســـلة من مشاهد قطع الأنفاس 
والمغامرات التي ارتكز عليها الفيلم مع ضعف 

الخط الدرامي بشكل عام.

{يوم الاستقلال» يعود بتقنيات عالية التطور وطرح ضعيف
ــــــس جديدا تعرّض كوكب الأرض إلى محاولات غزو من الفضاء الخارجي، يحفل تاريخ  لي
أفلام الخيال العلمي بالعشــــــرات من القصص من هذا النوع والتي تنتهي غالبا بانتصار 
أهل الأرض بعد معارك شرســــــة باستخدام المركبات الفضائية، ومن بين تلك الأفلام كان 
فيلم ”يوم الاستقلال“ في نسخته الأولى عام 1996 للمخرج الألماني الأصل رولاند إميريش، 
حيث تتعرض أميركا وعشــــــية الاحتفال بيوم الاســــــتقلال في الرابع من يوليو إلى عدوان 
فضائي خارجي تحتشــــــد لدحره كل موارد البلاد العسكرية والتكنولوجية، لتندحر القوة 

الغازية ويصبح ذلك اليوم عيدا ليس للولايات المتحدة فقط بل للعالم أجمع.

دمى سومرية

} لم يلتفت النحاتون العراقيون 
المعاصرون إلى الدمى السومرية، كانت 

تلك الدمى معروضة في الخزائن الزجاجية 
التي هي جزء من محتويات المتحف 

العراقي.
أعتقد أن أحدا من مثقفي العراق، 

بكتابه وفنانيه على حد سواء، لم يتأمل 
تلك الدمى كما تأملها عالم الآثار طه باقر، 

المنقب ومترجم ملحمة جلجامش إلى 
العربية.

كان النحات الإنكليزي هنري مور قد 
اعترف بأنه قد تأثر كثيرا بتلك الدمى، 

بل إن عددا من أعماله كان بمثابة تكبير 
بتصرف لها، كنت قد رأيت الأصل 

السومري لتمثاله ”ملك وملكة“ في إحدى 
زياراتي للمتحف العراقي.

كل ذلك الجمال كان بين أيدينا، غير أن 
عيوننا لم تكن تراه، رأينا الدمى، غير أننا 

لم نكتشف الجمال المطلق الذي تنطوي 
عليه، ذلك الجمال القادر بفتنته على أن 

يخترق العصور ليصل إلى اللانهائي.
لم تكن أور عاصمة العالم القديم، بل 

كانت العالم كله، ما كان منه وما لا يزال في 
طي الغيب.

هذا ما يمكن أن يستشفه المرء وهو 
يتأمل تلك التماثيل الصغيرة التي سكب 

فيها السومريون رؤاهم المسبوقة بعطرها، 
كم كانت أصابع أولئك النحاتين مشحونة 

بالأحلام.
هل كان العالم جميلا في ذلك الوقت 

إلى تلك الدرجة؟ من المؤكد أن الإنسان كان 
هو الآخر جميلا، فالمسافة بين الفنان وما 

ينتجه يطرزها جمال ينبعث من الجانبين، 
معادلة لا تستثني من عدالتها أحدا.

لقد تسلل جمال الروح السومرية إلى 
تلك الدمى ليبعث الخفة في عيون رأت 
الجمال هائما بأجنحة ملائكته، دمى، 

كل واحدة منها هي أصغر من حجم 
اليد الواحدة، غير أن في إمكان ندائها 

الجمالي أن يقبض على كون من التنهّدات 
والحسرات والكشوفات والحكايات التي 
تسلمنا كل واحدة منها إلى الأخرى بدعة 

وراحة واسترسالا.
كان الناس جميلين، فكان لزاما على كل 

ما تقبض عليه أياديهم أن يكون جميلا، لقد 
خنا الجمال مرات عديدة حين تخلّينا عن 

أرواح أجدادنا التي لا تزال تحرسنا.

الـــفـــيـــلـــم غــــص بـــالـــبـــطـــولات 

رمزية  ــراز  لإب الخارقة،  الفردية 

عظمة  وإظهار  الاستقلال  عيد 

الإمبراطورية

◄

فـــي  فضـــل المســـرحية يكمـــن 

وتركيبها  وتمثيلهـــا  تصويرهـــا 

وإخراجهـــا فـــي زمن واقعـــي أمام 

أنظار المشاهدين

◄

معارك أشبه بألعاب الفيديو

فاروق يوسف
كاتب من العراق

تعتـــزم النجمة البريطانية أديل اعتزال الجـــولات الغنائية العالمية الطويلة من أجل التفرغ لرعاية 

ابنها أنجلو، وذلك بعد أن تنتهي من حفلاتها المزمع إقامتها حتى نوفمبر المقبل.

ســـتغني النجمـــة الهندية سوناكشـــي ســـينها للمرة الأولى فـــي حياتها أغاني الـــراب إلى جانب 

تقديمها لوصلات راقصة في الحفل الغنائي الذي سيعقد بمومباي في غرة أكتوبر القادم.

{لا أحد» تجربة مسرحية فريدة تنتقد جحيم المكاتب
[ عمل طليعي يهتم بالشكل قدر اهتمامه بالموضوع [ كتابة سينما زائلة لا توجد إلا في حاضر المسرح

فالك ريختر من الأســــــماء اللامعة في المســــــرح الألماني، ترجمت مسرحياته إلى أكثر من 
عشرين لغة عالمية، وعرض أغلبها في مسارح العواصم العالمية الكبرى من باريس ولندن 
ــــــى طوكيو ونيويورك، مرورا بأثينا وســــــيدني وجاكرتا وكوبنهاغن، فضلا عن مهرجاني  إل
ــــــرة. آخرها مســــــرحية ”لا أحد“ التي تعرض حاليا على خشــــــبة ”مونفور“  ــــــون وأدنب أفيني
بباريس، في إخراج بديع للفرنسي سيريل تيست يجمع بين المسرح والتقنيات السينمائية.

مزيج بين المسرح والسينما



} واشــنطن - أوضحـــت دراســـة جديـــدة أن 
التدخين يترك بصماته على الشـــفرة الوراثية 
عن طريـــق تغيير الشـــفرة الكيميائية لجزيء 
الحمض النووي، وهو ما قد يؤدي أحيانا إلى 

تغيير في النشاط الجيني.
ووجـــد الباحثـــون أن البعـــض مـــن هذه 
التغيـــرات في الجزيئـــات تعود إلـــى حالتها 
الأصلية عند الإقلاع عن التدخين، لكن بعضها 

يستمر في الأجل الطويل.
وقالـــت الدكتورة ســـتيفاني جيـــه. لندن، 
التي قادت فريق الدراســـة وهي رئيســـة قسم 
علم الأوبئة في المعهـــد الوطني لعلوم الصحة 
البيئيـــة فـــي نـــورث كارولاينـــا، إن الخبـــراء 
يعرفون منذ فترة أن التدخين يســـبب تغييرات 
في جزيء الحمض النووي، لكنهم يكتشـــفون 
الآن المزيـــد عن نطـــاق هذه التغيـــرات وما قد 
تعنيـــه. وأضافت ”لا نعرف حقا مـــا إذا كانت 
تعنـــي حـــدوث تلف فـــي الحمض النـــووي“. 
وتابعت ”الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات 

واستخدام بيانات غير تلك المتوفرة لدينا“.
وجمـــع الباحثون بيانـــات من 16 مجموعة 
خضعت للبحث في دراسة سابقة عن التقدم في 
الســـن، وزاد عدد المشاركين في الدراسة عن 15 
ألف شخص قدموا عيّنات من الدم تم تحليلها 
لمعرفة ما إذا كان قد طرأ على الحمض النووي 
تغيّر يعرف باســـم ”مثيلـــة الحمض النووي“. 
ويضم جزيء الحمض النووي إرشادات النمو 
والتطور في شكل جينات. ويمكن أن تحدد هذه 

الإرشادات ما يسمّى بمجموعات الميثيل على 
ســــطح الجزيء، وهي ذرات مــــن الهيدروجين 
والكربون، أي الجينات التي يمكن تنشيطها.

وعقد الباحثــــون مقارنة بين 2433 مدخنا، 
قالوا إنهم دخنوا مرة واحدة على الأقل يوميا 
خلال العام الماضــــي و6518 مدخنا أقلعوا عن 
التدخين قبل عام واحد على الأقل من ســــحب 

عينة الدم و6596 لم يدخنوا إطلاقا.
ووجد الباحثــــون أن المدخنين لديهم 2623 
موقعا مختلفا في جيناتهم تنتشر فيها ذرات 
الهيدروجــــين والكربــــون (مجموعات الميثيل) 

مقارنة مع غير المدخنين.
وقــــال روبــــي جوهانــــز، الذي قــــاد فريق 
الدراســــة ويعمــــل بكليــــة هارفــــارد للطب في 
بوســــطن، إن هذا يعني احتمال تعرض 7000 
جــــين لأضــــرار تتصــــل بأنــــواع مختلفة من 
الســــرطان وارتفــــاع ضغط الــــدم وغيرها من 

الآثار الصحية الناتجة عن التدخين.
وأضــــاف أن هنــــاك حاجــــة للمزيــــد مــــن 
الدراســــات مســــتقبلا لاســــتيضاح العلاقــــة 
بين تغييــــرات الحمــــض النــــووي والإصابة 

بالأمراض.
وكانت دراســــة أميركية أخــــرى قد حذرت 
مــــن أن التدخين يؤثر علــــى الحمض النووي 
البشري وقد تمتد آثاره إلى الجينات البشرية 

لمدة تصل إلى 30 عاما بعد الإقلاع عنه.
الوطنــــي  بالمعهــــد  الباحثــــون  وأوضــــح 
الأميركــــي لعلوم الصحة البيئية، أن الحمض 
النووي يمكن أن يكشــــف عن تاريخ التدخين، 
وأن يســــاعد فــــي تطويــــر علاجــــات جديــــدة 

لمواجهة الأمراض المرتبطة بالتبغ.
وحلّــــل الباحثــــون الذيــــن نشــــروا نتائج 
دراســــتهم في دورية رابطــــة القلب الأميركية، 
عيّنات دم من نحو 16 ألف شخص في دراسة 
بدأت عام 1971، للكشــــف عن آثار التدخين في 

الحمض النووي. وقال الباحثون إن دراستهم 
تفتــــح المجــــال للكشــــف عــــن الجينــــات التي 
تزيد مــــن خطر الإصابة بالأمــــراض المرتبطة 
بالتدخــــين مثــــل أمــــراض القلــــب والأوعيــــة 
الدموية والبعض من أنواع السرطان وتطوير 

علاجات تواجهها.
وأضافوا أن ”الخبر السار في نتائج هذه 
الدراســــة أنه بمجــــرد التوقف عــــن التدخين، 
فــــإن الغالبية العظمى من إشــــارات الحمض 
النووي تعــــود إلى المســــتويات التــــي كانت 
عليها بعد 5 سنوات، وهو ما يعني أن الجسم 
البشــــري لديه القدرة على التخلص من الآثار 
الضارة لتدخين التبغ مع مرور الوقت، إذا ما 

أقلع الشخص عن التدخين بصفة نهائية“.
ولا تختلف أضرار الســــجائر الإلكترونية 
عن الســــجائر العادية على الخلايا والحمض 
النــــووي والصحــــة العامــــة لأنهــــا لا تــــزال 
تحتــــوي على المكونات الخطــــرة ذاتها، حيث 
رصدت إحدى الدراســــات وجود آثار ســــموم 
توصف كيميائيا بـ“الجذور الحرة“ مشــــابهة 
لتلك الســــموم الموجودة في تدخين السجائر 

العادية.
وعلــــى الرغم من الاعتقاد الشــــائع عموما 
بشــــأن انخفــــاض الضــــرر مقارنــــة بتدخــــين 
الســــجائر العاديــــة التي تحتوي علــــى تبغ، 
إلا أن الســــجائر الإلكترونيــــة مازالت تحتوي 

على مادة النيكوتين. وتشــــير الدراســــة، التي 
بحثــــت أضرار دخــــان الســــجائر الإلكترونية 
على الفئران، إلى أن هذه السجائر تدمّر الرئة 

على ما يبدو.
ووفقا لمنظمة الصحــــة العالمية، فإن التبغ 
يقتــــل ما يقــــرب من 6 ملايين شــــخص بإقليم 
شــــرق المتوســــط ســــنويا، بينهم أكثــــر من 5 
ملايين هم من المتعاطين السابقين والحاليين 
للتبــــغ، وحوالــــي 600 ألــــف شــــخص من غير 
المدخنين المعرضين للتدخين السلبي، لأنه يعد 
أحد الأسباب الرئيســــية للعديد من الأمراض 
المزمنة، بما في ذلك الســــرطان وأمراض الرئة 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.

} لنــدن - أثبتـــت الأبحـــاث الطبيـــة الحديثة 
أن الشـــعور بالوحـــدة غالبـــا مـــا ينتقـــل بين 
الأجداد والآبـــاء والأبناء، حيـــث توصل فريق 
من الباحثين إلى أن أكثر من 10 آلاف شـــخص 
يشـــعرون بالوحدة بســـبب معانـــاة أحد أفراد 

أسرتهم منها.
وكشفت الدراســـة أن العامل الوراثي يلعب 
دورا هامـــا في إصابة البعض من الأشـــخاص 
الشـــعور  بينهـــا  مـــن  النفســـية،  بالأمـــراض 
بالوحدة. ونشرت الدراسة في دورية ”الأمراض 
الاكتئابية“،  والأعـــراض  والنفســـية  العصبية 
وأكـــد الباحثـــون أن الإصابـــة بالوحدة ترتبط 
بمخاطـــر وراثية خاصة بـــين مرضى الأمراض 
العصبية على المدى الطويل بسبب ما يعانونه 

من حالات عاطفية سلبية.
وأوضح الباحثون أن الاســـتعداد النفسي 
والوراثي للإنســـان يلعب دورا هاما في زيادة 

الشعور بالوحدة والوقوع فريسة لها.
ويرتبـــط شـــعور الوحدة بضعـــف الحالة 
الصحية الجســـدية والعقلية، وهي تساهم في 
إيذاء قلب الإنســـان بشكل كبير، مما قد يتسبب 

في البعض من الأحيان في حدوث الجلطة.
ونشـــرت دوريـــة ”هـــارت“، الصـــادرة عن 
الجمعيـــة البريطانيـــة لطـــب القلـــب، دراســـة 
تناولـــت تحليلا متقدما لـ23 إحصائية ســـابقة 
شـــملت حوالـــي 181 ألف شـــخص، حيث تبينّ 
ازديـــاد خطـــر الإصابـــة بأمـــراض القلب بما 
نســـبته 29 بالمئـــة لدى أفـــراد عينة الدراســـة 
الذين يعانون من الوحدة والعزلة الاجتماعية، 

إضافة إلى خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 32 
بالمئة. وتدعم الدراسة الحالية نتائج الدراسات 
الســـابقة التـــي أكـــدّت وجود رابـــط قوي بين 
الصحـــة العقلية والصحة الجســـدية بدءا من 
وظائف الجهاز المناعي وانتهاء بعوامل التأخر 

الذهني.
واتضـــح أن التأثيـــر الهائـــل للوحدة على 
الصحـــة مماثل لتأثيـــر كافة أنـــواع الضغوط 
بمـــا في ذلـــك تأثيـــر القلـــق وضغـــوط العمل 

على اختلافها ســـواء على الرجال أو النســـاء. 
وقالـــت الباحثة نيكـــول فيتورتا، مـــن جامعة 
يـــورك الكندية، إن البحث الذي يســـلط الضوء 
علـــى تأثيرات الوحدة والعزلـــة، يمكن أن يحدّ 
وبشـــكل لافت من انتشـــار الأمراض في الدول 

ذات الدخول المرتفعة.
وطرح الباحثان جوليان هولت لونســـتاند 
وتيموثي ســـميث، من جامعة بريغهام، رأيهما 
فـــي ذات البحث الـــذي تناولتـــه فيتورتا عبر 

مخطط تفصيلـــي يظهر مدى تأثيـــر العلاقات 
الاجتماعيـــة علـــى صحـــة القلـــب واحتمالية 

الإصابة بالجلطات.
وربط الباحثون بين نمـــط العيش، بما في 
ذلك النشاطات الجســـدية ومستويات التغذية 
وعدد ســـاعات النوم والتدخين والســـلوكيات 
الخاطئـــة، ودفعهـــا للعوامـــل النفســـية التي 
جاءت مع مســـتويات التقدير الذاتي والضغط 
والاكتئـــاب والمرونـــة ووجود معنـــى أو هدف 

للحياة والأمل والشعور بالأمان.
وأكـــد باحثون فـــي جامعة شـــيكاغو عبر 
دراســـة أخـــرى أن الوحدة قد تـــؤدي فعلا إلى 
انهيار الإنسان. وناقشوا في بحثهم أن الشعور 
بالوحدة ينشّـــط عمل الجينات المســـؤولة عن 
حـــدوث الالتهابات والتي تؤثـــر على الجينات 

المسؤولة عن محاربة الأمراض.
وفي ذات السياق بينّ الطبيب النفسي جون 
كاسيبو في كتابه الذي يحمل عنوان ”الوحدة“، 
أن هذا الشـــعور هو ”أحد دوافع البقاء“، مثله 
كمثل الشـــعور بالجـــوع. وقال كاســـيبو لمجلة 
جامعة شـــيكاغو إن الوحدة تعـــد ”إحدى أهم 
قـــوى التطـــور التـــي جمعـــت الإنســـان الأول 
بنظرائه ممن اعتمدوا على أساســـيات الحياة 
مـــن طعام ومـــأوى آمـــن ليتمكنوا مـــن رعاية 
صغارهـــم وحمل إرثهـــم الجيني إلـــى أجيال 
أخرى“. وافترض أنه ”لا بد أن شـــعور الوحدة 
شـــكل تهديدا لهم في مرحلة من المراحل بحيث 
كان لا مفـــر من خلق الترابـــط الاجتماعي وإلا 

لكان مصيرهم جميعا الهلاك“.

} برلــين - تندرج الأرتيكاريا ضمن الأمراض 
الجلديــــة المزعجــــة للغاية، حيــــث أنها تحول 
حيــــاة المصاب بها إلى جحيم بســــبب شــــدة 
الحكــــة التي تقــــض مضجعه ليــــلا وتضعف 

تركيزه نهارا.
وتتمثــــل أعراض الأرتيكاريــــا في تعرض 
الجلد إلــــى احمرار مفاجئ وظهــــور بثور قد 
تكــــون صغيرة فــــي حجــــم رأس الدبوس أو 
كبيرة فــــي حجم راحــــة اليــــد، بالإضافة إلى 

الشعور بحكة شديدة.
وبســــبب هذه الأعــــراض، يواجه المريض 
صعوبات في النوم ليــــلا وضعفا في التركيز 
نهــــارا، بالإضافة إلى الألم النفســــي الرهيب 
الناجــــم عن تشــــوه المظهر الجمالي للبشــــرة 

ونفور الآخرين منه.
وعــــادة مــــا تظهر هــــذه الأعــــراض فجأة 
وتختفــــي مــــرة أخــــرى فجــــأة، وفــــي حــــال 
استمرارها لأقل من 6 أسابيع تكون الأرتيكاريا 

حادة، أما في حال اســــتمرارها لأكثر من ذلك، 
فتكون حينئذ مزمنة.

وقــــال البروفيســــور الألمانــــي ماركــــوس 
ماورير، إن الأرتيكاريا هي اســــتجابة جلدية 
تحدث بســــبب تنشــــيط ما يعرف بـ”الخلايا“ 
الصاريــــة“، والتي تعد خلايا حارســــة لجهاز 
المناعة في الجســــم، حيث أنها تضطلع بدور 

مهم في مكافحة الفيروسات والبكتيريا.
وأضــــاف اختصاصي الأمــــراض الجلدية 
والحساسية بمستشــــفى شاريتيه بالعاصمة 
الألمانيــــة برلــــين، أنــــه عندمــــا يتــــم تنشــــيط 
هــــذه الخلايا فإنها تقــــوم بإفراز مــــواد مثل 
تتعلــــق  وهــــي  النســــيج،  فــــي  الهســــتامين 
بالمســــتقبلات على ســــطح الأوعيــــة الدموية، 
والتي بدورها تتســــع وتصبح نافذة ويخرج 

منها سائل، وبالتالي تتكون بثور.
كما قــــد يؤدي الهســــتامين إلــــى تورّمات 
في طبقــــات الجلد العميقة والأنســــجة تحت 

الجلد (وذمــــة وعائية)، علاوة على أنه يتعلق 
بالأليــــاف العصبية، مما يتســــبب في حدوث 

الحكة.
ويرجــــع تنشــــيط الخلايــــا الصارية إلى 
أســــباب عــــدة، كعدم تحمــــل المسُــــكّنات مثل 
إيبوبروفين وديكلوفيناك وحمض الأســــيتيل 
ساليســــيليك (الأســــبرين) أو المواد الحافظة 
ومــــواد التحليــــة ومُكســــبات اللــــون بالمواد 

الغذائية.
ومــــن جانبه قــــال اختصاصــــي الأمراض 
الجلديــــة الألمانــــي إلمــــار إيرينــــغ إن الإصابة 
بالأرتيكاريا قد ترجع إلى عوامل مثل البرودة 
أو ارتفاع درجة الحــــرارة أو الضغط، كما قد 
يكمن السبب في الجســــم نفسه، مثل التهاب 
جذور الأسنان أو التهاب اللوزتين أو جرثومة 

المعدة المعروفة باسم هليكوباكتر.
وتعد مضادات الهســــتامين من العلاجات 
الشــــائعة للأرتيكاريا، حيث يتعاطى المريض 

الأدوية يوميا لمنع إفراز الهســــتامين. ونظرا 
إلــــى أن الوذمــــة الوعائية قد تنشــــأ في الفم 
والحلق أيضــــا، فقد يصــــاب المريض بضيق 
في التنفس، لذا يتعين عليه أن يصطحب معه 

طقم طوارئ دائما.
وفــــي حــــال نوبــــات الأرتيكاريــــا الحادة 
يمكــــن اللجــــوء إلى حقــــن الكورتيــــزون، كما 
يمكن للمرضى التخفيف من حدة المتاعب من 
خلال الاستحمام بالماء البارد وتجنب التوتر 

النفسي ولدغات البعوض.

التدخين يغير النشاط الجيني لسنوات
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تناولت الكثير من الدراسات الآثار السلبية والمخاطر التي تخلفها عادة التدخين والإدمان 
على السجائر على الصحة العامة للجسم، لكنّ أبحاثا حديثة كشفت أن الخطر أكبر من 
ذلك بكثير لأنه يطال تركيبة الحمض النووي ونشاطه. وهذا التغيير يستمر لسنوات طويلة 

ولا يسترجع الحمض النووي نشاطه السابق إلا بعد الإقلاع عن التدخين.

[ المواد الكيميائية في السجائر تترسب على الجينات [ خلل النشاط الجيني يضعف مناعة الخلايا أمام الأمراض المزمنة والمميتة

◄ أوصى البروفيسور الألماني توماس 
لوشر بالتطعيم ضد الإنفلونزا خلال 
فصل الخريف، مؤكدا أنه من المثالي 

تلقي التطعيم خلال شهر أكتوبر 
أو نوفمبر على أقصى تقدير، حيث 
يحتاج اللقاح إلى 8 أيام على الأقل 
حتى يبدأ في توفير حماية للجسم.

◄ أوصى اتحاد روابط الصيادلة 
الألمان  بفحص وظائف الكلى مرة 

سنويا بالنسبة إلى مرضى السكري 
ومرضى ارتفاع ضغط الدم  والمسنين 

فوق 60 عاما والأشخاص الذين 
يعانون من زيادة في الوزن.

◄ حذّرت دراسة أميركية حديثة من 

أن إدمان المشروبات الكحولية يحمل 
معه مجموعة من الآثار السلبية 

الجسدية والاجتماعية، التي تصل 
إلى حد التأثير على القدرة المعرفية 

للأشخاص والتأثير سلبا على قدرات 
الدماغ والتسبب في ضعف الإدراك 

والخرف.

◄ توصل بحث طبي إلى أن البعض 
من المواد الكيميائية الشائعة مثل 

المواد الموجودة في العديد من 
المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك 

زجاجات البلاستيك، تؤدي إلى اختلال 
في وظائف الغدد الصماء وقد تقلل من 

مستويات فيتامين ”د“ في الدم.

◄ أشار الباحثون إلى أن النيكوتين 
يتيح للناس أن يستهلكوا كمية أقل 
من الطعام وعدم الوصول إلى أكبر 

قدر من الوزن، ولكن الخبراء يقولون 
إنه ينبغي تجنب التدخين لأنه يؤدي 

إلى مجموعة واسعة من المشاكلات 
الصحية.

◄ أكد فريق من الباحثين في اسكتلندا 
إمكانية تعليم الكمبيوتر كيفية 

اكتشاف أنواع البكتيريا التي يمكن 
أن تسبب التسمم الغذائي للانسان. 

وتعتمد الدراسة على استخدام 
برنامج كمبيوتر لتحليل البيانات 
الجينية الخاصة بعينات بكتيرية 

يتم الحصول عليها من البشر 
والحيوان.

حذر باحثون من أن الشعور الدائم وبأن في العين ضبابا، ينذر بالإصابة بمرض {المياه البيضاء}، 

حيث تتلاشى الألوان والتباينات تدريجيا وتتراجع القدرة على الإبصار شيئا فشيئا.

تشـــير دراســـة صينية إلى أن الجمع بين العلاج بالوخز بالإبر والموجات الكهربائية الخفيفة، قد 

يفيد في تحسين حالات الإمساك الحاد، بسبب فاعليته وسلامته وتأثيره المستدام.

الوحدة مرض وراثي

الأرتيكاريا حكة جلدية عرضية لكنها مؤلمة ومخجلة

 استمرار الشعور بالوحدة يسبب الإصابة بالجلطة

 آثار التدخين تبقى في الحمض النووي طوال 30 عاما

التدخـــين تمتـــد آثاره إلـــى حوالي 

ثلـــث الجينات البشـــرية المعروفة 

لمـــدة قـــد تصـــل 30 عامـــا بعـــد 

الإقلاع عنه

◄

اســـتجابة جلدية  الأرتيكاريـــا هي 

تحدث بســـبب تنشـــيط ما يعرف 

بالخلايـــا الصارية التـــي تعد خلايا 

حارسة لجهاز المناعة في الجسم

◄



} لندن - خرج ناشرو الصحف البريطانية عن 
صمتهم أمام تغول شـــركات الإنترنت العملاقة 
واســـتحواذها على النصيب الأكبر من عائدات 
الصناعة الإعلامية، بما فيها تلك التي لم تساهم 
في إنتاجها بشكل مباشـــر، وطالبوا الحكومة 
بتوزيع عادل ينقذ المؤسســـات الصحافية من 

الأزمة المالية التي تهدد استمراريتها.
وطالب الناشـــرون بإيجاد حلول للكســـاد 
الذي تعانـــي منه الصحف المطبوعة بســـبب 
هيمنـــة محـــركات البحـــث ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي. وقالوا إن العدالة انعدمت بســـبب 
سطوة غوغل وفيسبوك على القراء والمعلنين 
معـــا، وعلى الحكومـــات التدخل بشـــكل حازم 
واتخـــاذ إجـــراءات تعيد الأمور إلى مســـتوى 
عـــادل كـــي لا تتوقـــف الصحف عـــن الإصدار. 
ونقلـــت الهيئـــة التجاريـــة لجمعيـــة ناشـــري 

الصحـــف، الخميس، خلال اجتمـــاع مع وزراء 
الحكومـــة البريطانية، مخاوف الناشـــرين من 
مستقبل صناعة الإعلام في ظل الوضع الراهن، 
ودعت إلى كبح أنشطة محركات البحث ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
يأمل الناشـــرون من الحكومة، الضغط على 
المنصـــات الإلكترونيـــة لتحتـــرم طبيعة عمل 
المؤسســـات الصحافية ولا تؤثر عليها بشكل 

سلبي  يؤدي إلى انهيارها.
وقالـــت الجمعيـــة في المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي أعقب الاجتمـــاع، الخميـــس، إن طبيعة 
الأخبار على الإنترنت تتميز عن وسائل الإعلام 
الأخـــرى بأنهـــا تقـــوم على تجميـــع القصص 
الإخبارية من قبل طرف ثالث يقدم خدماته إلى 
الجمهور بإعادة صياغة المحتوى. وأوضحت  
أن ”غوغل يسيطر على أنشطة محركات البحث، 

بينما فيسبوك يهيمن في التواصل الاجتماعي، 
وأكـــدت أن ناشـــري الأخبـــار يمكنهـــم العمل 
مـــع هذه الشـــركات وجني فوائـــد أكبر بمجرد 
الوصول إلى جمهور جديد“. ولكن الناشـــرين 
يشـــعرون بالقلق من أن الواقع الحالي لا يزال 
بعيـــدا عـــن تحقيق هـــذه الطموحـــات، كما أن 
هذا الوضع يســـير لصالح شـــركات الإنترنت 
العملاقة التي تحصل على نصيب الأســـد دون 
أن تكون أصلا مستثمرة في صناعة الصحافة. 
وتشـــير الجمعيـــة إلى أن الناشـــرين يتكبدون 
تكاليف باهظة لإنتاج محتوى صحافي متميز، 
وقالت ”تتزايـــد صعوبة تأمين تكاليف الإنتاج 
الصحافي، أولا بســـبب انخفاض قيمة الإعلان 
الرقمـــي مقارنـــة بالطباعة، ثم بســـبب تحوّل 
وجهـــة الإنفاق الإعلانـــي من الناشـــرين نحو 
الوســـطاء الرقميين الذين يمنحـــون الجمهور 
الأخبار ويحظون بالعائـــدات“. كما أنه ظهرت 
مشـــكلة أخرى تواجه هذه الصناعة تتمثل في 

خاصية حظر الإعلانات.
ويجـــري إحبـــاط أي محاولة للاســـتمرار 
والبقـــاء في هذه البيئة الصعبة، أولا من خلال 
قيود تفرضهـــا المنصـــات الإلكترونية القوية 
والأكثر انتشـــارا، ثم تزايد الجماعات الناشطة 
فـــي ميدان حظر الإعلانات، الذين لديهم طرقهم 
الخاصة في المنافســـة لكسب إيرادات إعلانية 
مـــن المحتوى الإعلامـــي الذي لـــم يقدموا أي 
مساهمة فيه. ويتزايد قلق الناشرين بخصوص 
تأثير هذا الوضع على تعددية وســـائل الإعلام 
وفاعليـــة الديمقراطية يوما بعد يوم، ويقولون 
إنه يمكـــن الاعتماد على الصحـــف البريطانية 
الرقمية والمطبوعـــة لتكريس الديمقراطية في 
البلاد. ومع ذلك فإنه لا يمكن لهذه الصحف أن 
تستمر إلا إذا كانت عائدات الصحافة تتناسب 

مع تكاليف إنتاجها.
وتمّ إطـــلاع البارونة نيفيـــل رولف، وزيرة 
الطاقـــة والملكيـــة الفكرية، على هـــذا التقرير، 
حيث كانت قد طلبت ملخصا للمشـــكلات التي 
تواجه صناعة الصحافة. كما أرســـل أيضا إلى 
ماثيو هانكوك وزير السياسة الرقمية والثقافة.

من جهتها ردت غوغل على نداء الناشـــرين 
للحكومـــة، فـــي بيـــان قائلـــة ”لقـــد عملنا مع 
الناشرين في المملكة المتحدة من خلال مبادرة 
الأخبار الرقمية لتطوير نماذج أكثر اســـتدامة 
للحصول على الأخبـــار عبر الإنترنت، وتطوير 
خدمـــات جديـــدة مثل تســـريع التصفـــح على 
الموبايل من أجل زيـــادة حركة المرور لصالح 

الناشرين وزيادة النتائج“.

الإثنين 2016/09/26 - السنة 39 العدد 1810406

ميديا
[ ناشرو الصحف يطالبون بنصيب عادل من عائدات الإعلان على الإنترنت 
سطوة عمالقة الإنترنت على الأخبار لن تبقى

الضغوط الأوروبية تتصاعد على العملاق الأميركي

لم يعد ناشــــــرو الصحف المطبوعة يقبلون بهيمنة شــــــركات الإنترنت العملاقة على عائدات 
صناعة الإعلام، والاســــــتحواذ عليها، بينمــــــا الصانعون الحقيقيون يعانون من أزمة خانقة 

تهدد مستقبلهم.

{فقدت الأوســـاط الصحافية المصمم الفني والخطاط العراقي عزيز النائب في لندن، الجمعة، 

ويعـــد الراحـــل مـــن جيل الســـتينات في الصحافـــة العراقيـــة، عمل فـــي مجلة ألف بـــاء وجريدة 

الجمهورية قبل انتقاله إلى لندن في ثمانينات القرن الماضي}.

◄ أعيد مجددا توقيف الصحافي التركي 
الشهير أحمد ألتان في إطار التحقيق 

حول محاولة انقلابية فاشلة في منتصف 
يوليو الماضي، بعدما أفرج عنه الخميس 
منذ توقيفه في العاشر من سبتمبر، وبعد 
جلسة استمرت نحو 12 ساعة، منح ألتان 
وهو كاتب ورئيس تحرير سابق، سراحا 

مشروطا مع المنع من مغادرة البلاد.

◄  قال البابا فرنسيس إن الصحافة 
القائمة على الشائعات شكل من أشكال 

”الإرهاب“، وإن وسائل الإعلام التي 
تصور مجتمعات بأكملها في قوالب 

جامدة أو تبث الخوف من المهاجرين 
تنتهج أسلوبا هداما، وذلك خلال كلمة 

أمام زعماء الرابطة الوطنية للصحافيين.

◄  أعلنت صحيفة ”نيويورك تايمز“، 
السبت، عن تأييدها لمرشحة الحزب 

الديمقراطي للرئاسة الأميركية هيلاري 
كلينتون، مشيدة بقدرتها على الارتقاء 

إلى مستوى التحديات التي تواجه 
الولايات المتحدة، ومنددة بالمرشح 

الجمهوري دونالد ترامب حيث وصفته 
بأنه ”أسوأ مرشح“ في تاريخ الولايات 

المتحدة الحديث.

◄  قالت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، إن 16 صحافيا فلسطينيا 

قتلوا في الأراضي السورية منذ بداية 
الأزمة فيها عام 2011، وطالبت النقابة 

في بيان صدر عن لجنة الحريات التابعة 
لها، الاتحادات الدولية والإقليمية كافة، 
بالاهتمام بالحالة الإعلامية الفلسطينية 

في سوريا ومتابعتها.

◄  أطلقت منظمة صحافيات بلا قيود 
اليمنية، بمقر مجلس حقوق الإنسان في 
العاصمة السويسرية جنيف تقريرها ”لا 
شيء آمن“، الذي يوثق الانتهاكات التي 
طالت المدنيين والصحافيين في اليمن 

خلال الحرب.

باختصار

إعلامي من أبطال الحملة العالمية ضد التطرف العنيف

} نيويورك - حذر الإعلامي الســـعودي ومدير 
قناة العربية تركي الدخيل، من أن إنســـانيّتنا 
باتـــت على المحكّ، إذا ما وقفنا مكتوفي الأيدي 
حيال ما أســـماه ”التطهير الثقافـــي الممَُنهج“ 
ضـــد التراث الثقافي عمومـــا، ومفهوم التنوّع 

خصوصا.
وقـــال الدخيل إثر تســـلمه جائـــزة ”تغيير 
المفاهيـــم والتصورات“ من منظمة اليونســـكو 
بالشـــراكة مع ست مؤسســـات عالمية، ”تواجه 
المجتمعـــات في مختلـــف أنحـــاء العالم خطر 
ارتفـــاع وتيـــرة التطـــرّف والتعصّـــب بشـــكل 
يأخـــذ منحى عنيفـــا، ما ينعكس عبـــر العديد 
من الممارسات الوحشـــية على غرار الهجمات 
الإرهابيـــة، التي تســـتهدف المجتمعات المدنية 
الصحافيـــين،  واســـتهداف  وقتـــل  الآمنـــة، 
واستعباد النســـاء في أسوأ ممارسات الإذلال 

والامتهان للكرامة الإنسانية“.
وأضاف الإعلامي الســـعودي أن "التصدي 
لهذه الممارســـات والتهديدات بات تحديا تقع 
ضـــرورة التصدي لـــه على عاتـــق الحكومات 
والأفراد معا، وهو ما يتطلب جهدا متواصلا".

وتســـلم الدخيـــل جائزتـــه من ســـتيفاني 
روهـــل، المذيعة في شـــبكة MSNBC الإخبارية، 
ضمـــن حفـــل تكريم ”أبطـــال الحملـــة العالمية 
ضـــد التطرّف العنيف“، الـــذي أقيم في متحف 
متروبوليتان للفنون في نيويورك، على هامش 

الجلسة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجـــاء فـــي بيـــان المنظمـــين أن ”الدخيـــل 
اســـتحق هذه الجائزة لدوره المميز في الحملة 
العالميـــة ضـــدّ التطـــرّف، وعملـــه على حشـــد 
الآخريـــن وإلهامهم على العمـــل وتوفير الأمل 
لضحايا التطرّف، ولكونه صوتا قويا ناشـــطا 
في حقـــوق الإنســـان وتعزيز المـــرأة ودعمها، 
وتعزيز نشـــر التعليم والوقوف بقوة في وجه 
التعصّب والكراهية ونشـــر التســـامح، ودعم 

حوار الثقافات والأديان في العالم العربي“.
جديـــر بالذكـــر أن تركـــي الدخيـــل حصل 
على جائزة "أميـــركا أبرود"، التي تمنح للقادة 
المتميزين والذين يجسدون قوة وسائل الإعلام 
في تثقيـــف وتعزيـــز وتعليم وتمكـــين الأفراد 
فـــي مجـــالات القضايـــا الاجتماعيـــة الهامـــة 

والسياسات العامة في وقتنا الحاضر.

تركي الدخيل يحذر من التطهير 

الثقافي أثناء تسلمه جائزة اليونسكو

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

وهم الحياد

} يقول الصحافي إنه محايد، وتقول 
صحيفته إنها محايدة، فهل يعني أيهما 

ما يدعيه حقا؟ وما الذي يقيس حياد 
الصحافي أو الصحيفة، كقيمة أخلاقية؟ 
وهل يمكن التحقق من هذا الادّعاء؟ تبدو 
هذه الأسئلة عبثية إذ تسبق سؤالا أكثر 

واقعية: هل يوجد حياد في الصحافة 
من الأساس؟ ربما يكون التفسير اللغوي 

مريحا، فالحياد يعود إلى الفعل ”حاد، 
يحيد“، أي أن شخصا أو شيئا كان 

في طريقه إلى نقطة ما، لكنه قرر طائعا ألاّ 
يكمل في الاتجاه نفسه، متخليا، 

طوعا، عن الوصول إلى الهدف، أو الأهداف 
المحتملة. يحمل الفعل إذن مخزونا لغويا 
سلبيا، على الأغلب، خاصة إذا استدعينا 
التعبير الأكثر شيوعا في الذاكرة اللغوية 

الجمعية ”حاد عن طريق الصواب“.

لكن الاستخدام الصحافي لمصطلح 
الحياد، ليس مقصودا بهذا المعنى 

بالطبع، بل بمعنى أن الصحيفة تقدم خدمة 
صحافية متوازنة، لا تخدم مصلحة طرف 

من أطراف القصة على حساب آخر. ويبدو 
هذا صحيحا إذا كان من يكتب القصة 

الصحافية آلة لا تملك القدرة على اختيار 
عنوان أو مقدمة أو تقديم فقرة على أخرى، 
أو استخدام فعل دون آخر. وهذا لا يحدث، 
لأن العلم لم يتمكن إلى الآن من اختراع تلك 

الآلة التي تكتب ذاتيا عندما تدخل فيها 
البيانات.

 كما أن الحياد كقيمة يصعب تحقيقه 
حتى في هذه الحالة، لأنه سيبقى مرتبطا 

بالعامل البشري الذي يقوم على إدخال 
البيانات، وهو فعل اختيار آخر، وهذا من 

حسن حظ الصحافيين.
تجري عملية إنتاج أي شكل من أشكال 

الصحافة على هذا النحو؛ يحدث شيء 
ما يكون على درجة من الأهمية لدى قطاع 
واسع من المتلقين. لذلك تسعى الصحيفة 

إلى تغطية لتلبي حاجة لدى جمهورها. 
هكذا يتحوّل الحدث إلى قصة، وتتفكك 

القصة إلى أحداث متشابكة، بعضها 
رئيسي، والبعض الآخر ثانوي. 

وتحتاج القصة، بعد تفكيكها، إلى 
إعادة بناء لتقديمها في شكل واضح 

وجاذب إلى المتلقي، لذلك يعاد ترتيب 
أحداثها، وفقا لعاملي الجذب والأهمية. 

فمن الذي يحدّد أن هذا الحدث من القصة 
جدير بأن يكون الحدث الرئيسي الأبرز 

على حساب حدث آخر؟ ومن الذي يحدّد 
أن الحدث المركزي الذي يبرزه الصحافي 
في العنوان هو الأهمّ؟ ومن الذي يحدّد أن 
تلك البداية هي الأكثر جذبا؟ ما المعايير 
التي تحكم هذا الاختيار؟ وهل يحقق هذا 
الاختيار فكرة الحياد؟ ألا ينفي الاختيار 

الفكرة من أساسها؟
لا يستطيع صحافي، إذا التزم الدقة، 

أن يدّعي الحياد، لأنه قيمة لا يمكن إدراكها 
بشريا، ولكن الأصحّ أن يقول إنه غير 

منحاز، لأن عدم الانحياز له معايير يمكن 

تطبيقها والقياس عليها. باستطاعة 
الصحافي أن يختار مصادر متوازنة، 

وأن يقدم الحجة الأقوى لدى كل طرف من 
أطراف القصة (من وجهة نظره، ووفق 

اجتهاده وفهمه للسياق)، وأن يعطي كل 
طرف المساحة والوقت الكافيين للتعبير 

عما يعتقد أنه صحيح. 
ويستطيع الصحافي أن يكون غير 

منحاز من خلال طرح أسئلة غير خادعة أو 
مضللة، ومن خلال إجراء بحث كاف حول 

الحدث وخلفياته وسياقه، ومن خلال توفير 
المعلومات الكافية التي تساعد المتلقي 

على فهم ما حدث، وفقا لزوايا النظر 
المختلفة للمصادر، ومن خلال اختيار 

الكلمات الأكثر دقة، وعدم استخدام أوصاف 
أو كلمات مشحونة.

هناك آليات وقواعد كثيرة للتحقق 
من عدم الانحياز، لكن لا توجد قاعدة 

واحدة يمكن أن تثبت فكرة الحياد، لأن 
الحياد غير موجود أصلا في الطبيعة 

البشرية.

 ياسر الزيات
كاتب مصري

التهم متعددة والهدف واحد.. إسكات الكلمة الحرة في إيران
}  باريــس - نــــددت منظمــــة ”مراســــلون بلا 
حــــدود“ بحملة القمع والترويع التي تشــــنها 
الســــلطات الإيرانية ضد الصحافيين وسجن 
عدد كبير منهم، وتشــــديد الرقابة على وسائل 

الإعلام ومواقع الإنترنت.
وأصــــدرت المنظمــــة الدوليــــة المدافعــــة 
عــــن حريــــة الصحافة من مقرها فــــي باريس، 
بيانا أدانــــت فيه عمليات الاعتقــــال الجديدة 
ضــــد  إيــــران  تمارســــها  التــــي  والضغــــوط 

الصحافيين.
وقامت الأجهــــزة الأمنيــــة الإيرانية خلال 
الأسابيع الأخيرة باعتقال عدد من الصحافيين 
بعد نشرهم تقارير حول ملفات الفساد المالي 
فــــي بلدية طهران، التي باتت تعرف بفضيحة 
”الأمــــلاك الخياليــــة“ والتــــي منحــــت خلالها 
أراضي وعقــــارات كثيرة بشــــكل غير قانوني 
إلى مســــؤولين فــــي الحكومة وشــــخصيات 

متنفذة في النظام وأجهزة الدولة.

وكانت الســــلطات الأمنية قد أوقفت بعض 
الصحــــف والمواقــــع، كما اعتقلــــت عددا من 
العامليــــن فيها فور انتشــــار أخبــــار فضيحة 
”الأملاك الخيالية“، بينهم الصحافيان ياشــــار 
سلطاني مدير موقع ”معماري نيوز“، وصدرا 
محقق محرر الشــــؤون الاجتماعيــــة بجريدة 

”شرق“ الإصلاحية.
وأدانت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ في 
بيانها أحكام السجن التي أصدرتها السلطات 
القضائية في طهران، حيث حكمت محكمة في 
طهران بالســــجن لمدة 3 ســــنوات ضد عيسى 
ســــحر خيــــز، وهو مديــــر المطبوعــــات بعهد 
الرئيــــس الإصلاحي الأســــبق محمد خاتمي. 
كما حكمت بالسجن لمدة 10 سنوات على داود 
أسدي و7 سنوات على إحسان مازندراني، و5 

سنوات على إحسان سفرزائي. 
وحكــــم علــــى الصحافيــــة آفرين تشــــيت 
ســــاز بالســــجن 5 ســــنوات أيضــــا، وكلهــــم 

صحافيون مقربــــون من التيار الإصلاحي في 
إيران.

من جهته، قــــال رضا معيني، مدير قســــم 
إيران وأفغانســــتان في منظمة مراســــلون بلا 
حدود، إن ”وعود حســــن روحاني الانتخابية 
حول إصلاح الأوضاع واحترام حرية التعبير 
وحريــــة الصحافة لــــم تتحقــــق“، مضيفا أنه 
”علــــى روحانــــي أن يفتــــح أبواب الســــجون 
بــــدل التفكير في فتح الأبواب للاســــتثمارات 

الخارجية“.
وكانت الســــلطات الإيرانية، قــــد اعتقلت، 
نهايــــة أغســــطس الماضــــي، فــــؤاد صادقي، 
تشــــخيص  لرئيــــس  الإعلامــــي  المستشــــار 
مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، 
والذي كان يترأس موقعي ”بازتاب“ و“آينده“ 

الإخباريين.
مــــن  مقربــــة  إعــــلام  وســــائل  وذكــــرت 
الإصلاحييــــن أن صادقــــي تمّ اعتقالــــه أثناء 

تواجــــده فــــي موقــــع عملــــه، من قبــــل قوات 
ترتدي لباســــا مدنيا وقامــــت بنقله إلى مكان 

مجهول.
وكان صحافيــــون رفضــــوا الكشــــف عــــن 
أسمائهم خوفا من الملاحقة، قالوا لـ“الحملة 
الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان فــــي إيــــران“، إن 
حضوريا  اســــتدعوهم  الاستخبارات  عناصر 
كمــــا حذروهــــم عبــــر اتصــــالات هاتفيــــة من 
”تجــــاوز الخطــــوط الحمــــراء“، بالإضافة إلى 
اعتقــــال العشــــرات مــــن الصحافييــــن تحت 
ذريعــــة ”مكافحة النفوذ الأجنبي عقب الاتفاق 

النووي“.
يذكــــر أن منظمة ”مراســــلون بــــلا حدود“ 
صنفــــت إيران فــــي المرتبة 169 مــــن بين 180 
دولة مــــن ناحية حرية الصحافــــة في العالم، 
حيــــث إنها تســــجن أكثــــر مــــن 60 صحافيا، 
وتســــتمر بقمع نشــــطاء الإنترنت وشــــبكات 

التواصل الاجتماعي.



} الريــاض – أعـــاد الســـعوديون عبـــر موقع 
تويتر إلى الواجهة الجدل حول قضية تعديل 
البعض من الرســـوم مع البدء بتطبيق رسوم 

الخدمات البلدية.
كانت موجة الرســـوم التي تنوي الحكومة 
السعودية فرضها على البعض من الخدمات، 
أثارت ضجة في أوســـاط المغردين السعوديين 

ضمن هاشتاغ #تعديل_بعض_الرسوم.
ونشـــط في اليومـــين الماضيين هاشـــتاغ 

#رسوم_الخدمات_البلدية.
المدنيـــة  دائـــرة  الأحـــوال  نفـــت  وفيمـــا 
ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية ما 

يتداول حول فرض أي رسوم على المواطنين. 
وأقـــر مجلـــس الـــوزراء مطلع أغســـطس 
الماضي رســـوم الخدمات البلدية، ورفع رسوم 
التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة 
قدمتها وزارتـــا المالية والاقتصاد والتخطيط، 
لتعزيـــز الإيرادات. وتوقـــع اختصاصيون، أن 
توفر رسوم التأشيرات الجديدة، ما يزيد على  

٨ مليارات دولار سنويا، للميزانية العامة.
وأثارت القرارات رفضـــا إلكترونيا ضمن 
وطالب  #تعديل_بعض_الرسوم.  هاشـــتاغ 

مغرد ”سموها باسمها ضرائب“.
وأكد مغردون أن القرارات ليســـت ســـوى 
ســـحب لأمـــوال المواطنـــين، لتعويـــض عجز 
الموزانة، مســـتنكرين تحميل المواطن البسيط 
تبعـــات العجـــز. وتســـاءل مغرد ”إلـــى متى 
والمواطـــن يظلم؟“. وتهكم مغرد ”تنويع الدخل 
وعدم الاعتماد على النفط وحده غاية تســـعى 
إليها الدولة وما نراه الآن أن القدرة الشرائية 

للمواطن تغني عن كل المصادر“.
اســـتغلالا  ”كفـــى  مغـــردة  قالـــت  فيمـــا 

للمواطنين.. أجانب كانوا أو سعوديين“.
وشـــبه مغـــرد ”تعديـــلات الحكومـــة مثل 

المنشار في الخشب.. طالع يأكل نازل يأكل“.
وكانـــت الســـعودية أعلنت عـــن موازنتها 
العامـــة للدولة لعام ٢٠١٦، بعجـــز قدره ٣٢٦٫٢ 

مليار ريال، ما يعادل حوالي ٨٧ مليار دولار.
وقال مغـــرد ”#لا خير في أمـــة لا تأكل مما 
تـــزرع ولا تلبس ممـــا تصنـــع دور #وزارة_
الاقتصاد تشـــجيع الإنتاج بدلا من #تعديل_

بعض_الرسوم“.
وقال مغرد ”هذه رؤية ٢٠٣٠! تضييق وخنق 

واستنزاف للمواطن في جميع حالاته!“.
وسخر معلق ”نتمنى ألا يكون أحد أهداف 
#رؤية_٢٠٣٠ هو الاعتمـــاد على جيب المواطن 
كمصـــدر للدخـــل بديلا عن النفـــط! #تعديل_
بعض_الرسوم #رسوم_الخدمات_البلدية.
وانتقـــد مغرد آخر ”ســـبحان اللـــه، زيادة 
الرســـوم وإلغاء دعـــم الخدمات عـــن المواطن 
والتاجـــر تمـــت في أيـــام، ورســـوم الأراضي 

والشبوك إلى الآن ما تم شيء“.
وتســـاءل معلق ”لماذا عندما بدأ المواطنون 
بإعادة الســـوق تفرض #رسوم_الخدمات_
البلدية بينما ترك الســـوق للأجنبي لسنوات 

دون رسوم ورفع دعم الدولة“.

} دبــي - قدمـــت شـــركة الطيـــران العماني 
اعتذارا لاحتواء خرائط على شاشات طائراتها 
على اســـم ”الخليج الفارسي“ وذلك في مؤشر 
جديد على التوترات بين دول الخليج العربية 

وإيران خصمها الإقليمي.
وقد سعت سلطنة عمان إلى انتهاج الحياد 
فـــي الصراع علـــى النفـــوذ بـــين الجمهورية 
الإيرانية الإسلامية الشيعية والمملكة العربية 
الســـعودية اللتين تؤيـــد كل منهما أطرافا في 

الحروب الأهلية التي تشهدها المنطقة.
غيـــر أن تســـمية الممر المائـــي ذي الأهمية 
الاســـتراتيجية لصادرات النفط تشكل محور 
خلاف بين إيران والدول العربية المجاورة لها 

التي تطلق عليه اسم ”الخليج العربي“.
وانتقـــد مســـتخدمو وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي الطيران العماني وطالبوا الشركة 
بتغيير تسمية الخليج الأمر الذي دفع الشركة 

إلى وقف العمل بالخرائط بصفة مؤقتة.
وأبدى رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
اســـتياءهم مـــن ارتـــكاب شـــركة عريقـــة مثل 
الخطوط الجوية العُمانية، مثل هذه الأخطاء، 
خاصة منهـــا المتعلقة بمناطق تقع في الجوار 
العربـــي وباللغـــة العربية. وكتـــب مغرد ”وا 

أسفاه على شقيقة أنكرت أخواتها“.
ووصف الركاب الأخطـــاء بأنها ”كارثية“؛ 
حيـــث تم اســـتبدال اســـم منطقـــة ”الخليـــج 
العربي“ بـ“الخليج الفارســـي“، وكتابة أسماء 
عدد مـــن المـــدن بطريقـــة خاطئة مثـــل مدينة 
”جُبيـــل“ اللبنانيـــة التـــي كتبـــت ”جوبايـــل“ 
التي كتبـــت ”ليتاني“  ومنطقـــة ”الليطانـــي“ 

ومدينة ”صور“ كتبت ”سور“.
فـــي  العُمانيـــة،  الخطـــوط  وأوضحـــت 
رسائل خاصة نشـــرها البعض من المسافرين 
وتبادلوها مع الشـــركة عن طريق حســـابيها 
تويتـــر وفيســـبوك ”تم إبلاغنـــا بأنه تم رصد 
البعض مـــن الأخطاء في الأســـماء والترجمة 
في البعض مـــن الطائرات التـــي تم تزويدها 
بخرائط جديدة ومفصّلـــة، ويتم حاليا العمل 
علـــى تصحيح هـــذه الأخطاء بالتنســـيق مع 

الشركة المعنية“.
وفي بيان رســـمي صدر الســـبت، ونشـــر 
على حســـابها الرســـمي على تويتر، وصفت 
شـــركة الطيران العماني الخارطة بأنها خطأ. 
وأشـــارت إلـــى أن الطائـــرات مســـتأجرة من 
الخطوط الجوية الكينيـــة. وقالت إنها طلبت 
من شـــركة باناســـونيك التي تتولـــى صيانة 
نظم الترفيـــه الداخلية علـــى طائراتها تغيير 

الخارطة دون إبطاء. 

وكتب مغرد ”اســـتجابة ســـريعة تحسب 
للطيـــران العمانـــي. هذا ما يســـمى في إدارة 

الأزمات والاتصال بالاستجابة الفعالة“.
واحتـــوت البعض من التغريدات شـــتائم 
عنصريـــة. وعلـــق مغـــرد ”نرجو مـــن الأخوة 
عدم التنابز والابتعاد عن العنصرية المذهبية 
والطائفية ومراعاة حرية التعبير دون المساس 

بالمذاهب، ويبقى الخليج العربي عربيا“.
مـــن جانب آخر كتب معلق ”الاســـم 

الصحيح هو ”الخليج الفارســـي“ 
ويجب عدم الاعتذار أو الخوف 

عندما نســـمع هذه التسمية، 
يجب أن نســـاهم في تعزيز 
لا  والجغرافيـــا،  التاريـــخ 

تزييفه“، وفق تعبيره.
فيمـــا أكـــد مغـــرد آخر، 
”الخطـــأ غير مقصـــود وهو 

بسيط جدا، ولكن البعض من 
إخواننا من دول الخليج الذين 

لا هم لهم إلا مهاجمة عمان هم من 
حولوا الموضوع إلى قضية“.

مـــن جانب آخر، ســـارع مغـــردون إلى 
تداول خارطـــة باللغة اللاتينية تعود إلى عام 

١٦٢٤م سُجّلت عليها تسمية الخليج العربي.

وكتب مغـــرد ”خارطـــة باللغـــة اللاتينية 
سجلت عليها تســـمية الخليج العربي وليس 
الفارســـي ردا على من يقول إن العرب هم فقط 

من يسمونه بذلك“.
من جانـــب آخر، يؤكد مغردون أن ”إصرار 
إيران على اســـتخدام اسم ”خليج فارس“ أداة 
اســـتفزازية كمـــا تأكيدها علـــى جملة ”خليج 

فارس منذ الأزل“ (خليج هميشه فارس).
يذكـــر أن ثمة وثائـــق تؤكد على أن 
الخليـــج كانت له أســـماء مختلفة 
منذ حضارات مـــا بين النهرين 
إلـــى يومنـــا هـــذا، وحاليـــا 
الـــدول  جامعـــة  تســـتعمل 
العربيـــة والوثائق العربية 
الصادرة عـــن الأمم المتحدة 
الجغرافيـــة  والجمعيـــات 
الخليـــج  اســـم  العربيـــة 
العربي، أما إيران فتســـتخدم 
ودول أخرى  اسم ”خليج فارس“ 
غيـــر عربية تســـتخدم نفس الاســـم 
بلغاتها، أما تركيا فتطلق اسم خليج البصرة 

.“Basra Körfezi” على الخليج
وحســـب موقـــع ”ثلاثـــة آلاف ســـنة مـــن 
التدليـــس“ الذي يحـــاول البحث عن الحقائق 

في التاريخ الإيراني بدلا من التاريخ الرسمي، 
الـــذي روجت لـــه حكومة الشـــاه وتـــروج له 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانيـــة، فإن رجال 
الدين المجوس في الحقبة الساسانية كانوا قد 
استخدموا اســـم ”بحر العرب“ في النصوص 

الدينية.
وحســـب البروفيسور تورج دريايي فالبند 
٥٢ من النص البهلوي لمدن إيران والذي يعتبر 
الوثيقـــة الجغرافيـــة الوحيـــدة المتبقيـــة من 
الحقبة الساسانية قبل الإسلام استخدم اسم 

”بحر التازيين“ أي ”بحر العرب“.
وكانت البعثـــة الإيرانية للألعاب الأولمبية 
التي أقيمت مؤخرا في البرازيل وضعت علمها 
علـــى أجزاء من خارطة الســـعودية والإمارات 
والكويت والبحرين وقطـــر وعُمان، واعتمدت 
اســـم ”خليج فـــارس“ بالإنكليزيـــة، وقد جرى 
التقدم بالاحتجـــاج رســـميا والمطالبة بإبعاد 
البعثة الإيرانية وإيقافها عن هذه الممارسات.

يشـــار إلـــى أن تســـمية الخليـــج العربي 
بـ“الخليج الفارســـي“ تتســـبب في العديد من 

الأزمات الدبلوماسية.
وســـبق أن نفـــت شـــركة غوغـــل، علاقتها 
بما تردد عن تغيير اســـم الخليج العربي إلى 

الفارسي على موقع الخرائط الخاص بها.
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@alarabonline
ضجة على الشبكات الاجتماعية استوجبت 
تفسيرات تاريخية، بعد أن نشرت الخطوط 
ــــــة خارطة اســــــتبدل فيها  ــــــة العماني الجوي
مسمى الخليج العربي بالخليج الفارسي.

} الرياض - انشـــغل مغردون عرب بالتغريد 
#مع_أو_ضد_الحب_ هاشـــتاغ  ضمـــن 
إلكترونيا، للتحدث عـــن العلاقات الاجتماعية 

في العالم الافتراضي.
وانقســـم المغـــردون بين مؤيـــد ومعارض 
للعلاقـــات الاجتماعيـــة والرومانســـية عبـــر 

الإنترنت.
فانتقد البعـــض منهم الحـــب الإلكتروني 
بشـــدة قائلين إنه لا يولـــد علاقات حقيقية. بل 
على العكس يمكن أن يخلق مشاكل اجتماعية 

وثقافية كثيرة.
وانتشر الهاشتاغ خاصة في دول الخليج 

العربي. 
وقالت مؤمنة بالحب الإلكتروني:

وتهكم مغرد:

وشرح مغرد:

وأكد معلق:

وأضافت مغردة

واختـــار مغـــردون التحدث عـــن العادات 
والتقاليـــد في بلدان عربيـــة محافظة تقف في 
وجه الحب سواء كان إلكترونيا أو على أرض 

الواقع.
 مـــن جانب آخـــر عارض مغـــردون الحب 

الإلكتروني مؤكدين أنه لا وجود له.
وكتب معلق:

يذكـــر أنه ســـبق لموقـــع eDarling أن طرح 
هذا السؤال على ٨٦٦ عازبا فرنسيا، واكتشف 
أن ١٥ في المئة فقط من المســـتجوبين يعتقدون 
أن الحـــب فـــي العالـــم الافتراضـــي مجـــرد

 تخيلات.
وكشـــف الاســـتطلاع أن ٣٥ فـــي المئـــة من 
المســـتجوبين يعترفون بأنهم عاشـــوا مشاعر 
تجاه أشخاص معينين لم يسبق لهم أن التقوا 

بهم في العالم الواقعي.

تويتر منصة لرفض مغردو تويتر يسردون حقائق تاريخية: الخليج عربي

الرسوم في السعودية

خطأ لا يغتفر

نشـــرت شـــركة سناب تشات شريط فيديو دعائيا لنظارات قد تكون شبيهة بنظارات غوغل، ســـيتم طرحها قريبا في الأسواق بسعر يصل إلى ١٣٠ دولارا. 

وقال المدير التنفيذي للشـــركة إيفان شـــبيغل لصحيفة وول ســـتريت جورنال إن النظارات مزودة بكاميرا يمكنها تصوير لقطات مدتها ١٠ ثوان. ووصف 

شبيغل تجربة وضع هذه النظارات، وهي أول منتوج لسناب تشات من نوع {هارد وير}، بأنها {شيء لا يصدق}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
 الحب الإلكتروني يشغل مغردين عربا

@fnkuwait

ــــــا،  #مع_أو_ضد_الحب_إلكتروني
معظم قصص الحب في بلداننا آخر ١٥ سنة 
ــــــت عن طريق الإنترنت فكيف لا أؤمن به  كان

وأكون معه؟

@zz_2007

ــــــا،  #مع_أو_ضد_الحب_إلكتروني
أميركــــــي يقول جربت الحب الإلكتروني مرة 
كان شــــــعورا غريبا كأنني أحب شبحا أفكر 

وأحن لشخص لم أقابله.

@Mo_Aljaber

الحــــــب لا يربطه زمان أو مكان أو صفة أو 
ــــــي فجأة ويرحل  ــــــة أو نمطية هو يأت أو آلي
فجأة أتكلم عن الحب وليس العهر #مع_

أو_ضد_الحب_إلكترونيا.

@p_n101

ــــــا،  #مع_أو_ضد_الحب_إلكتروني
من حق هذا الشــــــعب المســــــكين المقيد أن 

يعيش المشاعر الجميلة.

@Mr7amdi

ــــــا إلكترونيا  ــــــذ أن صــــــار الحُب في زمنن من
أصبحــــــت كُل الحكايات تنتهــــــي بحذف أو 

حظر.

@Sos123890

#مع_أو_ضد_الحب_إلكترونيا، 
مع لأنه “ مقياس للعقل والفكر والأخلاق 

قبل الشكل.

 تسمية الخليج العربي 

بـ{الخليج الفارسي} 

غالبا ما تتسبب في 

العديد من الأزمات 

الدبلوماسية

[ الخطوط الجوية العمانية تعتذر لتسمية {الخليج الفارسي} في خرائطها

Azizalqenaei  omartobgi bataleh 

Majedrga MedawarLana  MediaPmoffice  

MahaHassan2015        daywood 

@ahmad_khalil 

UNESCOarabic

LilasSwaidan  

adam_dq  

يموت اليوم باسم الدين وغدا يخرج 
قاتله باسم الدين، وبعد غد يُبرر 
المثقف جريمته باسم الدفاع عن 

الدين، فيبقى الأول رمزا والثاني 
مجرما والثالث وقحا.

وهل هناك أغبى وأحمق من أمة 
انقسمت إلى فرق وشيع وطوائف 

وتقاتلت في ما بينها وأوغلت في دماء 
بعضها، بل واستعانت بالاجنبي أيضاً 

للقضاء على بعضها البعض.

#ناهض_حتر خصم سياسي، 
قتله يضعفنا... القتل هو وسيلة 
الجبناء للتخلص من خصومهم 
#نريد_دولة_القانون. #الأردن.

كلمة الوطن كنت اتغنى بها في 
الطفولة والمراهقة. مع التقدم بالعمر 

تحولت كلمة وطن إلى سجن أو 
عسكري يطاردني في اليقظة والنوم

معه رصاص يتكلم عبري.

في العالم العربي، إذا بتعرف كتير، 
بيشوهوا سمعتك، واذا بتفهم كتير، 
بيطلعوك معقّد، واذا بتحكي كتير، 

بيقتلوك.

اجتثاث الإرهاب لا يتم عبر الأقمار 
الصناعية والقصف الجوي، 

بل من خلال عملية شاملة 
تستهدفه من منابعه.

التواقون إلى الشهرة، أشخاص تعساء. 
المغمورون اللامبالون بالضوء.. هم 

الآمنون المطمئنون.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة.

وتتمثل البشرية بالنسبة للبعض في 
المسكن والملبس والمأكل. 

واهم من يتصور إن إسرائيل تريد 
العيش في سلام، مشروع اسرائيل 
لم يستكمل بعد، بعد تدمير العراق 

وسوريا ومصر المفلسة ستسود 
إسرائيل دون عوائق!!

للفن والجمال حرمة 
لا ينتهكها إلا متخلف.

كمعلم ألاحظ وجود مشاكل كثيرة 
في النطق لدى طلاب الصف الأول في 

السنوات الأخيرة.
 ساعات "الآيباد" الطويلة بدأت تظهر 

سلبياتها على الأبناء.

تتتابعوا



} أبوظبــي - تعــــد الإمارات مــــن أكثر الدول 
المهتمة بصــــون ”التنوع البيولوجي“ والذي 
يعني تعدد أشكال الحياة على كوكب الأرض 
كما يعنــــي التنــــوع الموجود فــــي الكائنات 
الحيــــة ويتــــراوح بيــــن التركيــــب الجينــــي 

للنباتات والحيوانات وبين التنوع الثقافي.
وتعود أولى الملاحظات العلمية المسجلة 
والمتعلقــــة بالحيــــاة البريــــة والنباتات في 
الإمارات إلى أكثــــر من قرن ونصف القرن من 
الزمان. ومنذ تأســــيس الدولة عام 1971 نمت 
وتيرة البحث العلمي بشــــكل كبيــــر مع تقدم 
البلاد فــــي مجالات أخرى كثيرة، واكتســــبت 
الكثير مــــن الأنواع الحية الجديــــدة التي تم 

العثور عليها في الإمارات أهمية عالمية.
وتحتضن أراضــــي إمارة أبوظبي الجبال 
والأودية  والســــهول  الواســــعة  والصحــــراء 
والســــبخات الملحية المتكاملــــة التي تعتبر 
فريــــدة مــــن نوعهــــا عالميــــا .. وهــــي زاخرة 
بصور الحيــــاة البرية والطيــــور والنباتات. 
وتــــأوي أبوظبي 402 نوع مــــن النباتات و49 
نوعا مــــن الثدييات و382 طائرا و67 نوعا من 

البرمائيات والزواحف.
وينــــدرج جزء من هذه الأنــــواع في قائمة 
الاتحــــاد العالمي لصــــون الطبيعــــة للأنواع 
إنشــــاء  خــــلال  مــــن  بالانقــــراض  المهــــددة 
المحميات إضافة إلى البعض من المبادرات 

التي تركز على حالات الأولوية القصوى.
وتعد البيئة الصحراوية في إمارة أبوظبي 
موطنا ثريــــا بالتنــــوع البيولوجــــي وتتميز 
جميع الكائنــــات الموجودة فيها بقدرة فائقة 
على التكيف مع المناخ القاسي الجاف بسبب 
قلة تساقط الأمطار وشدة جفاف التربة فضلا 
عن انخفــــاض المحتويــــات العضويــــة فيه، 
وتعيــــش في هذه الظــــروف مجموعة متنوعة 

مثل ”البرمائيات والزواحف والثدييات“.
تعيــــش البرمائيــــات بالقــــرب مــــن البرك 
والمجاري المائيــــة والأماكن الرطبة الأخرى، 
إلا أن البعــــض من هذه البرمائيّات قد تكيفت 
مــــع البيئــــات الجافة ومن أهمهــــا ”الضفادع 
والعلاجيم“. وفي الإمارات وجد العلجوم في 
المناطق الجبلية والواحات وسهول الحصى، 
حيث تضع أنثى العلجوم العربي عددا كبيرا 
من البيض إلا أن عددا قليلا منها فقط تسنح 
له فرصة الوصول إلى مرحلة البلوغ ويتغذى 
على الحشــــرات التي يلتقطها بلســــانه اللزج 
الطويل، ويمتلك القدرة على البيات الشــــتوي 

الذي قد يستمر سنوات إذا اقتضى الأمر.
هنــــاك حوالــــي 70 نوعــــا مــــن الزواحف 
ونوعــــان مــــن البرمائيــــات التــــي بإمكانهــــا 
التأقلم مع الظروف الصحراوية في الإمارات 
والسكن في المناطق المحمية الرئيسية مثل 
جبــــل حفيت ومحمية المــــرزوم ومتنزه القرم 
الوطنــــي ومحميــــة الحبــــارى والبعــــض من 
الجزر، وتشــــمل هذه الأنواع الســــحالي مثل 

أبوبريص والضب.
وتمتــــاز الزواحــــف بجلد ســــميك مغطى 
بحراشــــف قرنيــــة للتقليل من فقــــد الماء، ما 
يحميها من الجفــــاف ويمكنها من المحافظة 
على درجة حرارة جسمها، الأمر الذي يجعلها 
قــــادرة علــــى العيــــش فــــي البيئــــات الجافة 
والحارة، حيث يمكــــن لمعظمها تغيير لونها 
ليناسب الوســــط الذي تعيش فيه، كما يتغير 
لونها تبعا لتغير درجة الحرارة خلال النهار.
ويعيش في الإمــــارات ما لا يقل عن أربعة 
عشر نوعا من الأفاعي الأرضية ”الحيات“ من 
أبرزها ”الحية العميــــاء“، وهي حية صغيرة 
غير ضارة تشبه الدودة لا يوجد منها ذكور إذ 
أن جميعها إناث تضع بيوضا رقيقة القشــــرة 

غير مخصبــــة تفقس عن 
صغيــــرة  حيــــات 
وهذا  الإناث،  من 

النــــوع من التكاثر يســــمى ”التوالد العذري“. 
وكذلــــك ”الحية القرناء“، وهي مــــن الثعابين 
الخطرة ســــميت بهذا الاســــم لوجود زائدتين 
قرنيتين على رأســــها، وتعيــــش في المناطق 
الرملية، رأسها مسطح يحمل غدد السم ولها 
نابان أماميان متحــــركان يبرزان للخارج عند 
فتح الفــــم، وعندما تغلق الحيــــة فمها يدخل 

النابان إلى انغماد غشائي في الفم.
فيسمح شكلها  أما ”الحية البوا الرملية“ 
بالاختبــــاء والتحــــرك داخل الرمــــال وتتغذى 
غالبا على السحالي ولا تمتلك سما ولا أنيابا 
وتقتل فريســــتها عــــن طريــــق عصرها، وهي 
حية ولــــود. وتعيش ”الحية ذات الحراشــــف 
المنشــــارية“ على الشــــريط الســــاحلي أو في 
المناطق الداخلية على مســــافة من الشــــاطئ، 
تتغــــذى على الفئــــران والطيور والســــحالي 
والضفــــادع والعقــــارب والديــــدان، أما ”حية 
فهــــي أفعى ســــامة جــــدا صغيرة  الســــجاد“ 
الحجــــم وتســــتوطن البيئــــات الصحراويــــة 

وتفضل الأماكن الجبلية.

الثدييات

في  الــصــحــراويــة  الطبيعة  مــع  تكيف 
الغالب  في  وهي  الثدييات،  من  عدد  الإمارات 
صغيرة الحجم وتكتفي بالحد الأدنى من الماء 
والغذاء مثل ”القنفذ“ الذي يغطي الشوك أغلب 
جسمه ليحمي نفسه من المهاجمين، وحاسة 
تعويضها  يتم  ولكن  ضعيفة  لديه  الإبصار 

ـــحـــاســـة شــم  ب
يتغذى  قــويــة.  

عــلــى الــحــشــرات 
ــيــض  ــب ــــك ال ــــذل وك

والــــــخــــــضــــــروات 
والـــفـــواكـــه وأيــضــا 
ــي،  ــســحــال يـــأكـــل ال

ــيــلــي  ـــه ل ـــاط ـــش ن
ويوجد في الأماكن 

وبشكل  ــة  ــزروع ــم ال
أقـــل فــي الــواحــات. 
فيوجد  ”الزبابة“  أما 

وتعتبر  الإمــارات  دولة  في  منها  وحيد  نوع 
”الزبابة القزم“ التي تم اكتشافها في الإمارات 
عام 2000 أصغر أنواع الثدييات في العالم إذ 
عن  ذيلها  وطرف  أنفها  بين  المسافة  تزيد  لا 
المهددة  الحيوانات  من  وتعتبر  ملّيمترا   70

بالانقراض.
كمــــا يوجد فــــي الإمــــارات مــــا لا يقل عن 
11 نوعا مــــن القوارض وهي أكثــــر الثدييات 
انتشــــارا وتوجــــد فــــي جميــــع البيئــــات من 
الصحــــارى إلى قمم الجبــــال والجزر والمدن 
وتشمل ”السنجاب والفأر والجرذ والجربوع�.

وتنتشر الأرانب في معظم مناطق الإمارات 
فــــي الصحراء والســــهول والجبــــال وتتباين 
ألوانهــــا نتيجة للتكيف مــــع البيئة الطبيعية 
وقــــد طــــورت الأرانــــب تكيفات فســــيولوجية 
وســــلوكية مكنتهــــا مــــن البقــــاء والتكاثر في 
البيئــــات المناخية القاســــية وتتوالد بأعداد 

كبيرة ما يحميها من الانقراض.
كما انتشــــرت قطعان المها العربي سابقا 
في أرجاء شبه الجزيرة العربية كافة وبالرغم 
مــــن أن نطاق تواجدهــــا الطبيعي في أراضي 
الإمــــارات غير معروف بشــــكل دقيق وواضح 
فإنــــه من الممكــــن العثور عليهــــا في صحراء 

غرب الإمارات إلى جانب السهول الجبلية.
ونجحــــت جهــــود الإمــــارات فــــي إعــــادة 
المهــــا العربي بعد اختفائــــه أكثر من 40 عاما 
واقترابه مــــن الانقراض حيث عاد للتكاثر في 
مواطنــــه البرية بفضل مشــــروع إكثــــار المها 
العربــــي والذي يعتبر من أهــــم البرامج التي 
نفــــذت عالميا فــــي مجال الحمايــــة والإكثار 

للحفاظ على المها العربي من الانقراض.
وأصبحت الإمارات موطنا لأكبر عدد من 
المهــــا العربي في العالم حيــــث يتواجد في 
الدولة حاليــــا 6200 رأس مــــن المها العربي 
معظمها في أبوظبــــي. ويعتبر المها العربي 
أحد أكبــــر الثدييات فــــي المنطقــــة العربية 
وجــــزءا مهما مــــن تراثها العريــــق وهو أحد 
أنواع الظباء كبيرة الحجم ويبلغ وزنه نحو 

120 كيلوغراما وطوله نحو 1.5 متر.
ويعيــــش الغــــزال العربــــي في الســــهول 
الحصوية وســــفوح الجبال على طول محيط 
شبه الجزيرة العربية وعلى عكس العديد من 
ذوات الحافر فإنه يعيش إما منفردا وإما في 
جماعات صغيــــرة يقودها ذكــــر واحد وأهم 
أنواعها “ الدماني “ وهو صغير الحجم ثم “ 
الريم “ وهو أكبر قليلا والنوع الثالث يسمى 

”الوضيحي“ وهو أكبرها. وتم تسجيل وجود 
الغــــزال في  الإمارات فــــي منطقتي جبل علي 
وسويحان لكن خلال السنوات الأخيرة تأثرت 
البيئــــة الطبيعية للغزلان وقلــــت قدرتها على 
الوصــــول الآمن إلى مجــــاري الماء والينابيع 
بســــبب التمــــدد العمراني وتعبيــــد الطرقات 

وبناء الأسوار.
وتتوالــــد الغــــزلان خــــلال فصلــــي الربيع 
والخريــــف وتبقــــى مخبأة تحت الشــــجيرات 
خلال الأيام القليلة الأولى وتلد الإناث مرتين 
في الســــنة وفترة حملها من خمسة إلى ستة 
أشهر. وتستضيف الإمارات أكثر من مليوني 
طائــــر مهاجــــر كل عام حيث يبلــــغ عدد طيور 
الفنتيــــر ”الفلامنغو“ وحدها أكثر من عشــــرة 
آلاف . كمــــا يزور الإمارات العقاب النســــاري 
ومــــرزة البطــــاح والنســــر المرقــــط الكبيــــر 

والعقاب المصري.
الكبير  ونجح طائر الفنتيــــر ”الفلامنغو“ 
فــــي التكاثر مرة أخــــرى في محميــــة الوثبة 
للأراضــــي الرطبــــة في أبوظبــــي حيث تم في 
موســــم التكاثر خلال عام 2015 تسجيل ولادة 
420 فرخــــا ما يمثل أكثر مــــن الضعف مقارنة 
بالعدد الذي تم تســــجيله في مواسم التكاثر 

السابقة وهو200 فرخ.
كمــــا أن هنــــاك أنواعا أخرى مــــن الطيور 
تتكاثر محليا مثل الغاق الســــقطري وزقزاق 
وتتناقــــص  الأســــخم  والصقــــر  الســــرطان 
أعدادها، إذ أشــــارت المسوحات التي أجريت 
مؤخرا إلى وجود ثلاثة أزواج فقط من الصقر 

الأسخم في البلاد.

الغطاء النباتي

علــــى الرغم مــــن قلة التنــــوع البيولوجي 
النوعي للنباتات البرية في صحراء الإمارات 
وأبوظبي خصوصا فــــإن تلك الأنواع القليلة 
الموجودة تمثل ثــــروة هائلة لما تحتويه من 

جينات لها مقــــدرة هائلة على تحمل 
الظروف البيئية القاسية من ملوحة 

وحرارة وجفاف.
وتشــــير الدراســــات العلميــــة إلــــى 

أن أكثــــر الأنــــواع النباتية انتشــــارا توجد 
في شــــمال البــــلاد وتمثل ما نســــبته 70 في 
المئــــة من مجموع الأنــــواع النباتية البرية 
المنتشرة في الإمارات وحوالي 60 في المئة 

من هــــذه النباتات هي نباتــــات حولية حيث 

تنبــــت وتزهر وتكمل دورة حياتها خلال فترة 
قصيرة بعد سقوط المطر.

ويحتــــوي الغطــــاء النباتي فــــي الإمارات 
علــــى 76 عائلة نباتية تضم 335 جنســــا وهذه 
الأجنــــاس تضــــم 625 نوعــــا مــــن النباتــــات 
الوعائيــــة البرية، وتحتضن إمــــارة أبوظبي 
حوالــــي 432 نوعــــا مــــن النباتــــات المحليــــة 
والكثير منها معرض لخطــــر الانقراض ومن 
أهم مصــــادر التهديد فقــــدان الموائل نتيجة 
التغيــــر المناخي وزيــــادة ظاهــــرة التصحر 
والاســــتخدام الجائــــر للأراضــــي والتطــــور 
العمراني والقيادة خارج المسارات المحددة.
وتوجد أكثر من 40 غابة في أبوظبي تضم 
19 مليون شجرة على مســــاحة تبلغ 228 ألف 
هكتــــار وتقدم الكثير من الخدمات مثل حماية 
الطــــرق مــــن عوامــــل التعرية 
وتوفير موائل آمنة لحوالي 

36 ألف حيوان.
ويكمن التحدي الأكبر هنا في 
تقليل كمية المياه المستخدمة 
تســــتهلك  حيــــث  الــــري  فــــي 
الغابات 214 مليون متر مكعب 
من الميــــاه الجوفية ســــنويا 
أي حوالــــي 95 فــــي المئة من 
إجمالي الاســــتهلاك الوطني، 
وتتطلــــب هذه الغابــــات بنية 
تحتيــــة مكثفة مثل المضخات 
ومعــــدات  الميــــاه  وخزانــــات 

التوزيع.
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بيئة

في ظل التمدد العمراني تســــــعى الإمارات 
ــــــات الطبيعية،  ــــــى المحمي ــــــى التركيز عل إل
ــــــاء بالحياة البرّية والبحرية  وأصبح الاعتن
من أوكــــــد القضايا المطروحة، وتجلى هذا 
ــــــة الماضية، من  على مــــــدار العقود الثلاث
خلال إنشاء العديد من المحميات الطبيعية 
البرية والبحرية، ووضع الخطط والبرامج 
ــــــي تتلاءم مع مشــــــروع حماية البعض  الت
ــــــواع المهددة بالانقراض، وإصدار  من الأن
ــــــي تهدف إلى  التشــــــريعات والقوانين الت

المحافظة على البيئة.

ات و٣٨٢  طائرا و٦٧  نوعا من البرمائيات والزواحف، يندرج جزء منها 
ّ
أبوظبي تأوي ٤٩ نوعا من الثديي

في قائمة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض.

جهـــود الإمارات تنجح في إعادة المها العربي بعد اختفائه أكثر من ٤٠ عاما واقترابه من الانقراض؛ إذ 

عاد إلى التكاثر في مواطنه البرية بفضل مشروع إكثار المها العربي.

التوازن البيئي.. رهان إماراتي لا يتناقض مع النهضة العمرانية

[ البيئة الصحراوية موطن ثري بالتنوع البيولوجي [ نجاح في إنقاذ المها العربي من الانقراض

من أجل حياة أفضل

الوطنــــي ومحميــــة الحبــــارى والبعــــض من 
الجزر، وتشــــمل هذه الأنواع الســــحالي مثل 

أبوبريص والضب.
وتمتــــاز الزواحــــف بجلد ســــميك مغطى 
بحراشــــف قرنيــــة للتقليل من فقــــد الماء، ما 
يحميها من الجفــــاف ويمكنها من المحافظة 
على درجة حرارة جسمها، الأمر الذي يجعلها 
قــــادرة علــــى العيــــش فــــي البيئــــات الجافة 
لونها  والحارة، حيث يمكــــن لمعظمها تغيير
ليناسب الوســــط الذي تعيش فيه، كما يتغير 
لونها تبعا لتغير درجة الحرارة خلال النهار.
ويعيش في الإمــــارات ما لا يقل عن أربعة 
من  عشر نوعا من الأفاعي الأرضية ”الحيات“
حية صغيرة  ”الحية العميــــاء“، وهي أبرزها
غير ضارة تشبه الدودة لا يوجد منها ذكور إذ 
أن جميعها إناث تضع بيوضا رقيقة القشــــرة 

غير مخصبــــة تفقس عن 
صغيــــرة حيــــات 
وهذا  الإناث،  من 

جسمه ليحمي نفسه من المهاجمين، وحاسة
تعويضها يتم  ولكن  ضضعيفة  لديه الإبصار 

ـــحـــاســـة شــم ب
يتغذى قــويــة.  
عــلــى الــحــشــرات
ــيــض ــب ــــك ال ــــذل وك
والــــــخــــــضــــــروات
والـــفـــواكـــه وأيــضــا
ــي، ــســحــال يـــأكـــل ال
ــيــلــي ـــه ل ـــاط ـــش ن
ويوجد في الأماكن
وبشكل ــة  ــزروع ــم ال
أقـــل فــي الــواحــات.
جوجوجدد يفي ”الزبابة“ أما

مواطنــــه البرية بفضل مشــــروع إكثــــار المها
العربــــي والذي يعتبر من أهــــم البرامج التي
نفــــذت عالميا فــــي مجال الحمايــــة والإكثار

للحفاظ على المها العربي من الانقراض.
وأصبحت الإمارات موطنا لأكبر عدد من
في العالم حيــــث يتواجد في المهــــا العربي
6200 رأس مــــن المها العربي الدولة حاليــــا
معظمها في أبوظبــــي. ويعتبر المها العربي
أحد أكبــــر الثدييات فــــي المنطقــــة العربية
وجــــزءا مهما مــــن تراثها العريــــق وهو أحد
أنواع الظباء كبيرة الحجم ويبلغ وزنه نحو

كيلوغراما وطوله نحو 1.5 متر. 120
ويعيــــش الغــــزال العربــــي في الســــهول
الحصوية وســــفوح الجبال على طول محيط
شبه الجزيرة العربية وعلى عكس العديد من
ذوات الحافر فإنه يعيش إما منفردا وإما في
جماعات صغيــــرة يقودها ذكــــر واحد وأهم
“ وهو صغير الحجم ثم “ “ الدماني أنواعها
وهو أكبر قليلا والنوع الثالث يسمى “ الريم

أعدادها، إذ أشــ
مؤخرا إلى وجو
الأسخم في البلا

الغطاء النباتي

علــــى الرغم
النوعي للنباتات
وأبوظبي خصو
الموجودة تمثل
جينات لها مقــــ
الظروف البيئية
وحرارة وجفاف
وتشــــير الد
أن أكثــــر الأنــــو
في شــــمال البــــ
المئــــة من مجم
المنتشرة في الإ
من هــــذه النبات

الغزلان استعصى عليها الوصول 

الآمن إلى مجاري الماء والينابيع بسبب 

التمدد العمراني وتعبيد الطرقات 

وبناء الأسوار

أجريت التي المسوحات الطــــرق مــــن عوامــــل التعرية ــــارت
ي

ي
ة
ك
ب
ا
ن
،
ة
ت
ت

ــــارت المسوحات التي أجريت
ود ثلاثة أزواج فقط من الصقر

لاد.

ي

م مــــن قلة التنــــوع البيولوجي
صحراء الإمارات ت البرية في
وصا فــــإن تلك الأنواع القليلة
ل ثــــروة هائلة لما تحتويه من

ـدرة هائلة على تحمل 
ة القاسية من ملوحة

ف.
دراســــات العلميــــة إلــــى 

واع النباتية انتشــــارا توجد 
70 في 0ـلاد وتمثل ما نســــبته
موع الأنــــواع النباتية البرية 
0لإمارات وحوالي 60 في المئة 
تات هي نباتــــات حولية حيث

الطــــرق مــــن عوامــــل التعرية
وتوفير موائل آمنة لحوالي

ألف حيوان. 36
ويكمن التحدي الأكبر هنا في
تقليل كمية المياه المستخدمة
تســــتهلك حيــــث  الــــري  فــــي 
4الغابات 214 مليون متر مكعب
من الميــــاه الجوفية ســــنويا
أي حوالــــي 95 فــــي المئة من
الاســــتهلاك الوطني، إجمالي
وتتطلــــب هذه الغابــــات بنية
تحتيــــة مكثفة مثل المضخات
ومعــــدات الميــــاه  وخزانــــات 

التوزيع.
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أكـــد مختصون أن فطر المحار يمتاز بأنه قليل الســـعرات الحرارية؛ كما يزخر بمادة النياســـين، 
التي يحتاجها الجسم من أجل أيض الطاقة ولبناء وتفكيك الكربوهيدرات.

تســـاعد زهرة الياقوت الأزرق على الإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي على مادة البيلين ذات التأثير 
المماثل لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي ولكن دون أن تسبب الإدمان. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكد باحثون في جامعة 
”ديوك“ الأميركية، أن هرمون 

”الأوكسيتوسين“، والذي يعرف 
بدوره في تعزيز الترابط الاجتماعي 

والإيثار أكثر، يعمل على تدعيم الجانب 
الروحاني لدى الرجال الذي يعتمد على 

التأمل والاتصال الذاتي العالي.

◄ حذرت دراسة أميركية حديثة من 
بقاء المواد الضارة المتواجدة في 

دخان السجائر داخل المنزل لمدة تصل 
إلى أكثر من 6 أشهر، مما يتسبب في 
أضرار جسيمة لا سيما على الأطفال.

◄ ضيقت السلطات الإيطالية الخناق 
على المتحرشين عبر شبكة الإنترنت، 
بعد الموافقة على قانون جديد صارم 

ضد جرائم ”التحرش الإلكتروني“ 
في مجلس النواب. ويقضي القانون 

بالسجن ما بين سنة إلى ست سنوات 
للأشخاص الذين يلاحقون ضحاياهم 
عبر الشبكة العنكبوتية في ما يطلق 

عليه ”التنمر الإلكتروني“.

◄ أكدت دراسة أميركية أهمية أخذ 
الحيطة والحذر عند استخدام الأطفال 

للهاتف المحمول. ودعت الدراسة 
شركات الهاتف المحمول إلى ألا 

توجه إعلاناتها إلى الأطفال، وأن 
تراجع إجراءات التخطيط للتحكم في 

اختيار مواقع هوائيات جهاز الإرسال. 
وأوصت بأن يستخدم الأطفال الهاتف 

للمكالمات الأساسية فقط.

◄ توصل فريق من العلماء من جامعة 
أكسفورد إلى نتيجة مفادها أن 

مشاهدة أفلام أو مسلسلات الدراما 
الغرامية تعزز من إفراز هرمون 
الإندورفين المسؤول عن الفرح 

والسرور. ويكون لهذه العمليات 
الكيميائية في الجسم  تأثير مسكن 

طبيعي، ولكنها تساهم أيضا في 
التقارب في ما بين البشر.

جمال

احذري سموم 
أحمر الشفاه

أهـــم  مـــن  الشـــفاه  أحمـــر  يعـــد   {
مســـتحضرات التجميـــل بالنســـبة إلى 
المرأة، حيث تعتمد عليه غالبية النســـاء 
لإظهـــار  وأشـــكاله  ألوانـــه  باختـــلاف 
جمالهـــن، وبرغـــم حـــرص المـــرأة على 
وضعـــه، إلا أن له أضـــراره الكثيرة على 
الشـــفاه لاحتوائـــه على مـــواد كيميائية 
قد تكون ضارة وأحيانا ســـامة. أصدرت 
منظمـــة البيئة الأميركيـــة تقريرا، أكدت 
فيه أن مصنعي مســـتحضرات التجميل 
يضعـــون مـــوادا كيميائيـــة ســـامة في 
منتجات الشـــامبو والبلســـم ومضادات 
التعـــرق والمســـتحضرات التجميليـــة، 

خاصة طلاء الأظافر وأحمر الشفاه.
وتعـــد الألـــوان الداكنـــة مـــن أحمر 
الشـــفاه هي أكثر الأنـــواع التي تحتوي 
علـــى كميـــة أكبر مـــن مـــادة الرصاص 
الســـام، أما الألوان الفاتحة فنسبة هذه 
المـــواد فيها أقـــل، ففي دراســـة أجريت 
بعنوان ”قبلة السموم“، كشفت أن عنصر 
الرصاص موجود بنســـبة 61 بالمئة في 
مستحضرات أحمر الشفاه التي أجريت 
عليها الاختبارات، مع مستويات تتراوح 
بيـــن 0.03 إلـــى 0.65 جزء فـــي المليون، 
والجزء في المليون هو قياس الرصاص 
فـــي البيئة، مؤكـــدة أن ليـــس كل أحمر 
الشـــفاه يحتوي علـــى عنصر الرصاص، 
ولكن الكثير من الدراســـات التي أجريت 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، بينت أن هذا 
المعدن هو الأكثر انتشارا مما كان يعتقد 
سابقا، لذلك ينصح النساء بتوخي الحذر 
فـــي اســـتعمال مســـتحضرات التجميل 

لتجنب أضرارها وتأثيراتها الخطيرة.

} المنامــة - توصلت دراســـة علميـــة حديثة 
أعـــدت بجامعة الخليـــج العربـــي، إلى وجود 
علاقـــة بين تقدير الذات والمهارات الاجتماعية 

لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم.
وذكرت جامعة الخليج العربي في البحرين 
”أن الدراســـة هدفت إلى التعرف على مســـتوى 
تقدير الذات والمهـــارات الاجتماعية والعلاقة 
الارتباطية بينهما، كما هدفت إلى الكشـــف عن 
الفروق بين مســـتوى تقدير الـــذات والمهارات 
الاجتماعية لـــدى ذوي صعوبات التعلم الذكور 
والإنـــاث، وتكونت عينة الدراســـة مـــن 96 من 

الذكور والإناث من ذوي صعوبات التعلم“.

وأشـــارت الجامعة إلى أن الدراسة أوصت 
بضرورة توفير البرامـــج التربوية التي تعنى 
بإكســـاب المهارات الاجتماعية لـــدى التلاميذ 
ذوي صعوبـــات التعلم، وضرورة الكشـــف عن 
التلاميذ ذوي صعوبـــات التعلم الذين يعانون 
مـــن اضطراب في الجانـــب الاجتماعي وتقديم 
الخدمات لهم، والتأكيد على دور الأسرة والأهل 
والتعاون مع المدرســـة في تطويـــر المهارات 

الاجتماعية للتلاميذ.
وجديـــر بالذكر أن فريقا مـــن الباحثين في 
الولايات المتحدة طور برنامج كمبيوتر لقياس 
مشـــكلات التخاطب واللغة لـــدى الأطفال. ومن 

المعروف أن اكتشاف مشكلات التخاطب واللغة 
لدى الطفل وبدء رحلة العلاج في ســـن مبكرة، 
يحققـــان نتائج أفضل في تحســـين المشـــكلة 
المرضيـــة. وابتكر فريق مـــن الباحثين برامج 
كمبيوتر يمكنها قياس قدرات النطق والتخاطب 
لدى الأطفال بشـــكل آلي بل وتقديم تشـــخيص 

دقيق لطبيعة المشكلات التي يعانون منها.
ويقوم البرنامج بتحليل تسجيلات صوتية 
لأداء الأطفال بناء على اختبار قياسي قائم على 
تلاوة قصة ما على الطفل مصحوبة بمجموعة 
من الصـــور، ثم يطلب من الطفـــل إعادة رواية 

القصة بأسلوبه الخاص.

باختصاربرنامج كمبيوتر يقيس مشكلات التخاطب لدى الأطفال

  

} الطفل، ذلك الكائن الجميل الذي لا نملك 
أمام براءته وشقاوته إلا أن نضحك من القلب، 
ننسى معه كل شيء فلا سن له احترام وقواعد 

صارمة، ولا مكانة اجتماعية ولا شيء سوى 
الضحك الخالص من روح الفؤاد، مواقف 
كثيرة أبطالها أطفال وضحاياها كبار قد 

توقعنا فريسة للإحراج والخجل، نلملم معها 
أنفسنا بصعوبة بالغة ونحن نتحايل على 

الظروف ونظرات الآخرين تحرقنا.
ردة الفعل الأولى تجاه مواقف الأطفال 
المحرجة هي وحدها ما يضع إطار حياة 

مستقبلية للطفل، فإما أن تجعله غير متزن 
يميل إلى صنع ”المقالب“ والمواقف المحرجة 

للآخرين ويتفنن فيها بغية إضحاك البعض 
تحت مسمى الدعابة وتجعل منه شخصية 

غير مسؤولة لا تهتم بمشاعر من حولها، وإما 
أن تؤكد على التواصل الإيجابي بين الأطفال 
والأهل، فثمة قاعدة هامة في التربية تختفي 

خلف ردة أفعالنا وانفعالنا الأول تجاه ما 
يحدث. أمام حوض السباحة وبعد أن أنهت 

الصغيرة ”5 سنوات“ تدريبها الأسبوعي، 
طالبتها الأم بسرعة بتغيير ملابسها معتمدة 

على نفسها على ألا يستغرق الأمر أكثر 
من خمس دقائق، في حين أن غرفة تغيير 

الملابس مكتظة بأعداد الأطفال المتدربين 
إضافة إلى أمهاتهم، فلم تجد الصغيرة مفرا 

من خلع ملابسها أمام الجالسين كي لا تتأخر 

وتتعرض لعقاب والدتها القاسي، الذي نالت 
أضعافه حين خلعت ملابسها هكذا بلا خجل، 

ولكن الأم لم ترشدها إلى تصرف بعينه ولم 
توجهها إلى سلوك دون آخر، فقط السباب 
والضرب وسط دهشة الصغيرة التي لم تع 

رد فعل والدتها تجاه تصرفها الذي أرادت به 
كسب ود الأم.

وهذا المخرج الذي يحكي ذكريات طفولته 
متذكرا أكثرها شقاوة وإحراجا والتي عرضته 

لـ“علقة ساخنة“ من والده حين كان عمره 
أربع سنوات وخلع ملابسه أمام شاطئ البحر 

بالإسكندرية وتبول في المياه وسط دهشة 
المصطافين وضحكاتهم، ولم يعرف حينها 

ما الجرم الذي اقترفه حتى يضرب بمثل هذا 
العنف وهذه القسوة.

في أمسية صيفية زار الرجل صديقه 
وقضيا وقتا طويلا وفي نهاية الزيارة فتح 

الطفل باب غرفة النوم لتظهر والدته بملابس 
النوم، صائحا بضحكة طفولية بريئة ”سلم 

على ماما يا عمو“، وفجر الموقف موجة إحراج 
ممزوج بغضب وتعنيف الصغير ومعاقبته 

بالضرب المبرح دون كلام، دون حوار يفهم منه 
الصغير تأثير ما فعله، دون تواصل، بالتأكيد 

أن هذا الموقف وضع الزوجة ومن قبلها 
الزوج في موقف لا يحسدان عليه، ولكنه أظهر 
قاعدة تربوية هامة أساسها التعليم بالمواقف 

ووضع الطفل في مواقف مشابهة وتهذيب 
ردود أفعاله وتقويم سلوكه، والتأكيد على 
طريقة استقباله للضيوف وكيفية التعامل 

المهذب معهم وكلمات الترحيب اللطيفة 
وإظهار الحب والسعادة بوجودهم دون تكلف.

وما بين أفعال الصغار المحرجة 
والمضحكة في آن واحد وردة فعل الآباء تجاه 
تلك الأفعال، كان لي حوار مطول مع صديقتي 

الخبيرة في سلوكيات الأطفال والذي انتهى 
إلى ضرورة انتباه الآباء للتوازن في مبدأي 

الثواب والعقاب بعقلانية شديدة لتجنيب 
الأبناء سلوكيات غير سوية. فلا تفريط في 

العقاب التربوي البسيط وتوجيه الأبناء 
للسلوك الحسن أي العقاب المعلم الذي يخلو 
من القسوة والعنف حتى لا يترك آثارا نفسية 

تخلف انحرافات سلوكية في الكبر. ”فالعصا لا 
تصنع الرجال، ولكنها حتما تخلق الحمقى“.

وكذلك عدم الإفراط في التدليل الزائد 
حتى لا يفسد شخصية الصغير تحت مسمى 

الحب والحنان، فالقسوة كالتدليل المبالغ 
فيه كلاهما سواء ويحملان نفس الدرجة 
من الخطورة ويشكلان الخطر ذاته على 

الشخصية وانحرافاتها السلوكية، كما أن 
التواصل بين الآباء والأبناء ومد جسور الثقة 

والحوار ضرورة لا بد منها، أيضا التشجيع 
الدائم للصغار وبث الطمأنينة في نفوسهم 
لإبداء آرائهم بأريحية وأمان والحرص على 
الإنصات لهم والاهتمام بآرائهم وتحفيزهم 
بالإثابة على الصواب، مع أهمية المحافظة 

على حقهم في معرفة أسباب العقاب في حينه 
وعدم معاقبتهم على تصرف اعترفوا به من 

تلقاء أنفسهم حتى لا يفقدوا الثقة في الكبار 
ويخفون من الأسرار ما قد يضر بمستقبلهم 
وينطوي على كارثة، ويجب أن يحظى سلوك 

الصغار بقدر من التقبل والتسامح والكثير من 
الحب والاحتواء.

شقاوة
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

أك
الت

نجوى درديري

} تدفع النساء غالبا ضريبة الأعباء المرتبطة 
بالعـــام الدراســـي، الـــذي بدأ فـــي الكثير من 
الـــدول العربيـــة، حتى بات التفكيـــر في الأمر 
أشـــبه بالكابوس لـــدى بعضهـــن، الأمر الذي 
دعا ســـيدات مصريات إلى تدشـــين صفحات، 
وبصديقاتهـــن  بهـــن  خاصـــة  ومجموعـــات 
وبالراغبات في الانضمـــام إليهن، على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لتنظيم برامج ترفيهية، 
للترويـــح عـــن النفس، ســـواء بـالتســـوق في 
المراكز التجارية، أو بالتنزه في الحدائق، أو 

الجلوس في المقاهي الخاصة بالنساء.
الرحـــلات  لتلـــك  المُنظِمـــات  ووضعـــت 
القصيرة، التـــي تبدأ عند التاســـعة صباحا، 
أي عقـــب ذهاب الأبناء إلى المدرســـة، وحتى 
الواحدة ظهرا، أي قبل عودتهم بنحو الساعة 
أو الســـاعتين، شـــروطا من أهمها ألا تتحدث 
النســـاء في أمور شـــخصية تخص عائلاتهن، 
أو التطـــرق إلى السياســـة أو الدين، منعا لما 
تســـببه تلـــك الأحاديث مـــن جدل قـــد ينتهي 
بمشـــاجرة، ومن ثم ينقضي الهدف الإيجابي 

المرجو من وراء الرحلات.
الصفحـــات والمجموعات الداعية إلى تلك 
البرامـــج الترفيهيـــة حملت عناوين نســـائية 
بهـــا الكثيـــر مـــن الإيجابيـــة والخصوصية 
دلّعي نفســـك“،  أيضـــا، مثل ”دلـــع هوانم“، “ 
”قعـــدة ســـتات“، ”خروجات للســـيدات فقط“، 
و“اخرجي وانبسطي“، وغيرها، داعية إياهن 
إلـــى وضـــع اقتراحاتهن وأحلامهـــن، وأنهن، 
أي المســـؤولات عن تنظيم الترفيه، ســـيلبين 
طلباتهـــن مقابل مبالغ ماليـــة زهيدة لن ترهق 

كاهلهن.
قالت مريـــم حســـنين، إحـــدى المنظمات 
لتلـــك الجـــولات الترفيهيـــة للأمهـــات أثنـــاء 

الدراسة والمسؤولة عن صفحة ”قعدة ستات“ 
لـ“العرب“، إنها تنظم تلك الرحلات الترفيهية 
والتجميليـــة منذ عاميـــن. وأضافت أن الفكرة 
في البداية كانت مطروحة في العموم، وخاصة 
بالنســـاء فقط للترفيه عنهن في جو من الألفة 
والخصوصية، دون الارتباط بالعام الدراسي 
ووقت الصباح، لكن رغبـــة الأمهات المثقلات 
بهموم الدراســـة هي التـــي فرضت الفكرة، من 
خـــلال المناقشـــات الكثيرة علـــى المجموعة 
الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعي.

وأكـــدت حســـنين أن أهـــم الأفـــكار التـــي 
تعجب الســـيدات تلك التي تكون فيها العناية 
بالبشـــرة والجســـم، وتضحك قائلة ”من أكثر 
الأمـــور الترفيهية التي أعجبـــت الأمهات هي 
عندما ذهبن إلى حمّام شـــعبي لعمل ”ساونا“ 

والبخار والتدليك“.
وتنتشـــر فيديوهات ساخرة تصور أمهات 
وآباء يعبـــرون عـــن ســـعادتهم البالغة بأول 
يوم دراســـة وانصراف أبنائهم إلى مدارسهم، 
منتهزيـــن الفرصـــة للتنزه والتمتـــع البعض 
مـــن الخصوصيـــة، وتضمنـــت الفيديوهـــات 
مشـــاهد مضحكة تبرز ضيق الأبناء الواضح 
علـــى ملامحهم وهم يديرون ظهورهم للأســـر 
متجهيـــن صـــوب الحافلـــة المدرســـية، وفي 
الخلفيـــة الأم أو الأب أو الإثنـــان معـــا يكادان 
يطيران من وقع الســـعادة. لاقت الفيديوهات 
مشـــاهدات كثيفة على موقـــع ”يوتيوب“ على 
الإنترنـــت، من قِبـــل النســـاء العربيـــات كما 
اتضح مـــن التعليقات المصاحبـــة لها، وقمن 
بمشاركتها على صفحاتهن بمشاعر الإعجاب 
بمـــا تقوم به تلك الأمهات، والتمني بأن يفعلن 

مثلهن.
قامـــت فاطمـــة المنصـــور مدربـــة بإحدى 
الصالات الرياضية الخاصة بالنساء، بالإعلان 
عن أنشـــطة للأمهـــات، وقدمت لهـــن عروضا 
بأسعار زهيدة إذا كن مجموعة، ويزداد السعر 

في حال كانت الأم بمفردها.
إلى أن ممارســـة  وأشـــارت لــــ ”العـــرب“ 
الرياضـــة، التـــي تســـتهدف نحافة الجســـم 
والاشـــتراك فـــي رقصـــات ”الزومبـــا“، مـــن 
أكثـــر الأمور التـــي تقبل عليها الســـيدات في 
أثناء العام الدراســـي، وتحديـــدا في الأوقات 

التـــي يكون فيهـــا أبناؤهن بالمدرســـة، حيث 
تشـــترط الأم أن تكون الحصص في المواعيد 

الصباحية.
كما أكدت المنصور أن الكثير من السيدات 
اللاتـــي يكـــن تحـــت تأثير الضغـــط العصبي 
الناتج عن أعباء الدراســـة، تتحســـن حالتهن 
المزاجيـــة للغايـــة، لأن التماريـــن الرياضيـــة 
تحســـن من الحالة النفســـية، لا سيما رياضة 
المشـــي على ألا يقل وقت الممارسة عن ساعة 

يوميا.
وكشـــفت الطبيبة النفســـية عـــن إيجابية 
ترفيـــه الأمهات عن أنفســـهن وقت الدراســـة، 
قائلـــة ”هذا حقهـــن الطبيعي، ومـــن المهم أن 

تهتم النســـاء بالصحـــة النفســـية، والعناية 
بالموضة والمظهر، وهذا مؤشر جيد ساعدت 
علـــى وجوده وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

والبرامج التلفزيونية“.
وأوضحت المنصور أنهـــا تنظم من وقت 
إلـــى آخر للأمهات وقتـــا للذهاب إلى المقاهي 
النســـائية، والتي عددها محدود للغاية، منها 
مقهـــى ”فاطمة“ بمدينة الســـادس من أكتوبر 
غـــرب القاهرة، والـــذي يقدم خدماته للنســـاء 
فقـــط، وهي جلســـات تعجب الســـيدات، لأنها 
تمنحهـــن فرصة للتجمع مـــع الصديقات، ولا 

تخلو جلساتهن من إلقاء النكات والتعارف.
وأضافت شـــاهين أن الأمهات العاملات لن 

يكون لهـــن حظ وفير بالتمتـــع بتلك الجولات 
الترفيهيـــة، ونصحتهن بـــأن يخصصن وقتا 
يومي الجمعة والســـبت، وهمـــا يوما الإجازة 
الأسبوعية الرسمية في مصر، لهذه الأنشطة، 
ومن الضروري أن يبحثن عن نافذة ينظرن من 
خلالها إلى أنفســـهن، وتكون لهن مساحتهن 

الخاصة التي ينعمن بها.
وأضافت لـ“العـــرب“، أن الخروج للترفيه 
في مجموعات يتميـــز بالإيجابية والانطلاق، 
ويفتـــح أمام النســـاء أفقـــا أوســـع، وتلاقيا 
أشـــمل في العلاقات الإنسانية، لأن التنزه في 
مجموعـــات أو مع الأصدقـــاء يكون أكثر متعة 

وتحفيزا من التنزه بشكل فردي.

في محاولة للترفيه عن أنفســــــهن، وضعت البعض من السيدات برامج وخططا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتطبيقات ”إنستغرام“، والـ“واتس آب“ لمساعدة هؤلاء 

الأمهات على تمضية الساعات التي يكون فيها الأبناء داخل المدرسة.

[ أمهات يبحثن عن أحلى الأوقات بعيدا عن حمل دراسة الأبناء  [ جولات ترفيهية تقلص رهبة وتوتر الأم
 صفحات إلكترونية تخفف على الأمهات أعباء العام الدراسي

وجود الأبناء في المدرسة فرصة للترفيه عن النفس

العـــام  أثنـــاء  يتضاعـــف  العـــبء 
الدراســـي، حيـــث يكـــون مطلوب 
مـــن الأم مســـاعدة أبنائهـــا وحـــل 

مشاكلهم المتعلقة بالمدرسة

◄
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تتويج الزمالك المصري باللقب القاري مرهون بسد ثغرات الدفاع والوسط
[ بطل مصر يتخطى عقبة قبل النهائي بشق الأنفس [ الوداد المغربي كاد يحقق مفاجأة تاريخية

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - أقصـــى فريـــق الزمالك المصري 
مضيفـــه الـــوداد البيضـــاوي، بطـــل المغرب، 
بصعوبة شديدة، رغم الخسارة بنتيجة (2-5)، 
السبت، على ملعب الأمير عبدالله، بالعاصمة 
المغربية الرباط، في إيـــاب الدور قبل النهائي 
لدوري أبطال أفريقيا، وصعد بطل مصر للدور 
النهائـــي بإجمالـــي نتيجة مباراتـــي الذهاب 

والإياب (6-7). 
واستفاد الزمالك من الفوز برباعية نظيفة 
في مبـــاراة الذهاب على ملعبـــه، بملعب برج 
العرب في مدينة الإســـكندرية، وسيلاقي فريق 
صـــن داونز، بطـــل جنوب أفريقيـــا، في الدور 
النهائـــي، بعـــد أن صعد الأخير على حســـاب 
زيســـكو يونايتد الزامبي بنتيجـــة (3-2)، في 

مجموع المباراتين.
وتقـــام مبـــاراة الذهاب علـــى ملعب صن 
داونز، أحد يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، بينما 
يســـتضيف الزمالك مباراة الإيـــاب يوم 21 أو 
22 من الشهر نفسه، لكن الأداء المخزي للفريق 
المصري أمـــام بطل المغرب، أدخـــل القلق إلى 
قلوب جماهيـــره المتعطشـــةإلى القب القاري، 
ومـــن ثـــم اللعب مـــع الكبار فـــي بطولة كأس 
العالم للأنديـــة. لعب الفريقان واحدة من أكثر 
مباريات البطولة إثارة، احتبست معها أنفاس 
الجماهير على الجانبين، فمع كل هدف يسجله 
الـــوداد يزداد الأمل في قلـــوب جماهيره التي 
قاربـــت الـ25 ألـــف متفرج في ملعـــب المباراة، 
بينما تخفق قلوب جماهير الزمالك (الضيف)، 
خوفا من كابوس الخروج، والعكس بالعكس.

وكاد الزمالك يكرر ذكرى ســـيئة، إذ ســـبق 
لـــه أن ودع دوري أبطـــال أفريقيا أمام منافس 
مغربـــي آخر، هو الجيـــش الملكي، على الملعب 
نفســـه، ومـــن الـــدور ذاتـــه، قبل أكثـــر من 30 
عامـــا. وأمـــام فريق الـــوداد ظهـــر القلق على 
لاعبي الزمالك، ولم يفلحوا في إيقاف صحوة 
المنافـــس الذي تمكن من إحراز هدف مبكر، في 
الدقيقـــة 11 من عمر المبـــاراة، ما ضاعف حالة 
القلق لدى أصحـــاب القميص الأبيض، بينما 

ظهر الوداد ندا شرســـا، وشكل خطورة كبيرة 
علـــى مرمى ضيفه في أغلب فترات اللقاء. نزل 
لاعبو الـــوداد إلى ملعب المبـــاراة، وتجاهلوا 
الهزيمة في مباراة الذهاب، فاستحقوا الإشادة 
من الجماهير، ســـواء في مصر أو في المغرب، 
ونالوا استحسان خبراء الكرة، فقد كانوا قاب 
قوسين أو أدنى من تحقيق معجزة، والصعود 
إلى قبل النهائـــي، لولا أن أدرك لاعبو الزمالك 

الخطورة التي قد تطيح بهم من البطولة.

التراخي والتخاذل

يبدو أن نتيجة لقاء الذهاب كان لها تأثير 
سلبي على الفريق الضيف، فقد غلب التراخي 
علـــى أدائه في جميع الخطـــوط، حتى حارس 
مرماه الدولـــي أحمد الشـــناوي، لكن الغريب 
هـــو أن مرتضى منصور، رئيس النادي، توقع 
هذا  السيناريو. وقال في تصريحات صحافية 
عقب اللقاء إنه توقع الهزيمة، بل والخروج من 
البطولة القارية بســـبب الغـــرور، لافتا إلى أن 
الكرة لا تعطي إلا من يحترم المنافس، ويكافح 
من أجل الفوز، لذا يرى رئيس الزمالك أنه لا بد 
أن تكـــون هناك وقفة مع اللاعبين، قبل المباراة 
النهائيـــة، واعتبـــر أن مـــا حـــدث درس قاس 

للمدرب وجهازه المعاون واللاعبين.
لكن رئيس الزمالك أغفل أن ســـبب النقص 
العـــددي في صفـــوف الفريق اســـتغناء إدارة 
النـــادي عن عدد كبير من اللاعبين المســـجلين 
في قائمة الفريق الأفريقية، ولم يستفد الجهاز 
الفنـــي ســـوى مـــن عدد قليـــل مـــن الصفقات 
الجديـــدة، إلى الدرجـــة التي جعلـــت الزمالك 
يشد الرحال إلى المغرب بـ14 لاعبا فقط، بسبب 

القيد والإصابات. 
ورغـــم أن المديـــر الفنـــي للزمالـــك، مؤمن 
سليمان، كان في موقف لا يحسد عليه، بسبب 
تلـــك الغيابات، فإنـــه لم يحســـن التعامل مع 
المباراة، وفشل في السيطرة على منطقة وسط 
الملعب، ولم تكن لديه حلول لســـد الثغرات، لذا 
اســـتندت مراهنتـــه على الصعود للتســـجيل 
فـــي مرمى الـــوداد، وهو ما تحقـــق عن طريق 
مهاجميه، باسم مرســـي والنيجيري ستانلي، 
الوافـــد الجديد، الذي قـــدم أوراق اعتماده في 

التشكيلة الأساسية. 
وعلـــى العكس تماما نجح محمد ســـهيل، 
المديـــر الفنـــي للفريـــق المغربـــي، فـــي قراءة 
ســـيناريو المباراة مبكرا، ولعـــب على ضعف 
جناحي الزمالك، خاصة الجهة اليمنى، والتي 

كانت مصـــدر الخطورة، وفشـــل أحمد توفيق 
في ســـدّ هذه الثغرة وإيقاف خطورة السعدي، 
وجـــاءت ثلاثـــة أهـــداف عـــن طـــرق الكـــرات 

العرضية من هذا الجانب.
إجمـــالا، فإن الفـــوز خطوة مهمـــة للفريق 
المصري الذي يأمل فـــي تحقيق اللقب القاري 
الســـادس في تاريخه، وقد ســـبق له التتويج 
باللقب 5 مرات ســـابقة، وكان ذلك أعوام 1984 
و1986 و1993 و1996 و2002، بينما احتل مركز 
الوصيف مرة وحيدة عام 1994، عندما خســـر 
فـــي النهائي أمام الترجي التونســـي. وقضى 
عشـــاق الزمالك ليلة سعيدة، وتصدر هاشتاغ 
”السادســـة يا زمالك“ قائمـــة الأكثر تداولا عبر 
موقـــع ”تويتـــر“، وطالبت الجماهيـــر الفريق 
بالفـــوز على صن داونز في النهائي، فيما رأى 
خبـــراء اللعبة أن على الزمالك المســـارعة إلى 

علاج الأخطاء، إذا أراد تحقيق حلم الجماهير، 
فـــالأداء لم يكن مرضيا على الإطلاق، ولا يليق 

بفريق يأمل في الفوز باللقب الأفريقي.

ثغرات بالجملة

عـــدّد مـــدرب الزمالـــك الأســـبق، حلمـــي 
طولان، الســـلبيات التي يجب التخلص منها، 
قبـــل مواجهة صـــن داونز الذي يتفـــوق فنيا 
أن المدافعين  على الوداد، وكشـــف لـ“العـــرب“ 
لم يجيـــدوا التعامل مـــع الكـــرات العرضية، 
فقد ســـجل الوداد أربعة أهـــداف من إجمالي 
خمســـة من كرات عرضية. وأضاف أن الفريق 
ليســـت لديه أوراق بديلة فـــي الخط الخلفي، 
فاللاعبون الخمســـة الذين يمكنهم اللعب في 
الخط الخلفي، وهم: علي جبر، إســـلام جمال، 

أحمد توفيق، أحمد دويـــدار، ورمزي خالد، لا 
يمكـــن لهم اللعب في مركزي  الظهيرين الأيمن 
والأيســـر، وتســـبب ذلك في اختراقات دفاعية 

للثنائي؛ السعدي وأونداما جناحي الوداد.
كمـــا أن إبراهيم صلاح لـــم يكن قادرا على 
مـــلء منطقة وســـط الملعب، فقـــد ظهر اللاعب 
دون مهام دفاعية في الالتحامات وخسر أغلب 
المواجهات الفردية، إضافـــة إلى أن الاحتفاظ 
الزائـــد بالكرة، من قبل معروف يوســـف، أفقد 
بناء الهجمات المرتـــدة للزمالك. خطوتان فقط 
أمـــام بطل مصر من أجل تحقيق اللقب القاري 
الســـادس، وإذا كان الأداء المقلـــق أمام الوداد 
يشـــكل إزعاجا للجماهير فإنها ستعيش على 
أمـــل قـــدرة المهاجمـــين على التســـجيل تحت 
الضغط، وقد يتكرر الســـيناريو نفسه ويحقق 

الثنائي مرسي وستانلي الحلم.

ــــــي بطولة دوري أبطال  ــــــوداد المغربي، وصعد إلى نهائ ــــــك المصري عقبة ال تخطــــــى الزمال
أفريقيا، لكن تنتظره مهمة شــــــاقة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بعد نحو أســــــبوعين، 
ــــــب وقفة جادة وتلافي نقائص الأداء الذي ظهر عليه الفريق في إياب نصف النهائي،  تتطل

إذا أراد تحقيق حلم غاب عنه 14 عاما.

كاد يعبر

} الدوحة - أكد الفرنسي صبري لموشي مدرب 
فريق الجيـــش القطري علـــى أهمية المواجهة 
المنتظـــرة الثلاثـــاء أمام العـــين الإماراتي في 
ذهـــاب الدور قبـــل النهائي مـــن دوري أبطال 
آســـيا، معتبرا في الوقـــت ذاته أن نتيجة هذه 
المواجهة ستكون هامة لكلا الفريقين قبل لقاء 
الإياب الذي ســـيقام في الدوحة لتحديد هوية 
المتأهل إلـــى المبـــاراة النهائية من المســـابقة 

القارية. 
وأبدى لموشـــي تفاؤله بشـــأن قدرة فريقه 
على تقديم موســـم متميز ســـواء على صعيد 
البطـــولات المحليـــة أو حتـــى علـــى الصعيد 
القـــاري، معتبـــرا أن دوري نجـــوم قطـــر في 
موســـمه الحالي سيكون صعبا للغاية وحافلا 
بالندية والإثارة بعد اعتماد نظام هبوط أربعة 
أندية، مما ســـيحفّز أندية القاع على تحســـين 
نتائجها وتجميع أكبر عـــدد ممكن من النقاط 

للابتعاد عن شبح الهبوط.
وقـــال صبري لموشـــي إن ثقتـــه كبيرة في 
إمكانيـــة تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة خلال لقاء 
الذهاب أمام العين. وأضاف ”مع الوصول إلى 

هذا الـــدور بات حلم الأندية الأربعة المتواجدة 
فـــي المربع الذهبي هـــو التأهل إلـــى النهائي 
والاقتراب خطوة من اللقب وهو حق مشـــروع 
سيسعى هذا الرباعي لتحقيقه مما يعد بندية 
كبيـــرة في مباراتي نصف النهائي.. ســـنكون 
علـــى موعد مع خصـــم قوي نعلم مـــدى قوته 
وقوة لاعبيه وبالتالي نحن نحترم فريق العين 
كثيـــرا وندرك أنه ســـيفعل كل ما في وســـعه 
لاســـتغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج 
بالنتيجـــة التي تخـــدم مصلحته فـــي مباراة 
الإيـــاب وتعزيـــز حظوظـــه في التأهـــل، ولكن 
بدورنـــا لن ندخـــر أي جهد في ســـبيل تقديم 
مبـــاراة تليق بنادي الجيش وتســـاعدنا على 

مواصلة حلمنا القاري“.

ضغط المنافس

حول إمكانيـــة اعتماد الأســـلوب الدفاعي 
للحد من ضغط المنافس ورغبته في التسجيل 
قـــال ”لا يمكن أن نتحـــدث عن الأمـــور الفنية 
والتكتيكيـــة الآن لأن كل مـــدرب لديـــه قراءات 

وأوراق ســـيعتمدها في المباراة، لكن ما يمكن 
قوله في هذا الصدد هو أننا سنسعى لضمان 
أقصى درجـــات الجاهزية لهذه المباراة ويبقى 

كل شيء ممكنا حسب متغيرات اللقاء“. 
وتابع قائلا ”لن نغفل أي جانب سواء تعلق 
الأمـــر بالإعداد النفســـي أو الإعـــداد الذهني، 
بالإضافـــة إلى الجانبين البدنـــي والتكتيكي. 
ولعل ما لمسته من حرص اللاعبين على التألق 
يدعونا جميعا إلى التفاؤل بشأن قدرتنا على 
الخروج بنتيجة إيجابية، غير أن الحذر يبقى 
أمرا مطلوبا لأننا ســـنواجه خصما من العيار 
الثقيـــل وبلاعبيه المتميزين يبقـــى قادرا على 

إحداث الفارق في أي لحظة“.
وأشـــاد لموشـــي بمســـتوى كـــرة القـــدم 
الخليجية عامة والإماراتية خاصة معتبرا أن 
التواجد المســـتمر لأندية السعودية والإمارات 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة من البطولـــة القارية 
مؤشـــر على تطور الأداء منذ سنوات، مضيفا 
”الكـــرة الخليجيـــة تطـــورت بشـــكل كبير في 
الســـنوات الماضية والدليل على ذلك الحضور 
الدائـــم للأنديـــة الســـعودية والإماراتيـــة في 

المراحل المتقدمة من دوري أبطال آسيا“.

موسم متميز

ردا علـــى الســـؤال المتعلـــق بقـــدرة فريق 
الجيش على تحقيق موســـم متميز والمنافسة 
بقـــوة علـــى الصعيد المحلـــي قـــال ”تركيزنا 
الحالـــي منصـــب على مباراة العـــين ولا نفكر 
في أي شـــيء آخر، أما بخصـــوص توقعاتي 
للموســـم فقـــد ســـبق أن صرحت بـــأن فريق 
الجيش ولـــد كبيـــرا وقـــدره أن ينافس بقوة 
في جميع المســـابقات التـــي يخوضها.. لدينا 
لاعبون يتمتعون بمستوى عال، وهناك التزام 
ورغبة من الجميع في تحقيق إنجازات كثيرة 
للنادي وبالتالي ســـوف نكافـــح من أجل ذلك.
أشكر الإدارة على مساندتها الكبيرة لنا لنصل 

إلى ما وصلنا إليه، وعلى دعمها لنا كجهاز 
فنـــي وأيضـــا علـــى وقوفها إلـــى جانب 

اللاعبين“. 
وعقّب قائـــلا ”الهدف الأساســـي بعد 

الانتهاء من الاستحقاق القاري هو التركيز 
على الـــدوري الذي يعتبر هدفا مشـــروعا 
لجميع أندية القمة مما يعني أننا سنتعامل 

مع موسمنا خطوةً خطوةً“.  هذا طريق النجاح

لموشي: سنكتب تاريخا جديدا في مواجهة العين

صـــن  فريـــق  ســـيلاقي  الزمالـــك 

داونز، بطـــل جنـــوب أفريقيا، في 

الدور النهائي، بعد أن صعد الأخير 

على حساب زيسكو الزامبي

◄

باختصار

◄ أنعش نادي ستوك سيتي خزينة 
النادي الأهلي المصري بمبلغ 2.5 

مليون يورو، بعدما قام النادي 
الإنكليزي بتحويل هذا المبلغ 

لحساب القلعة الحمراء قيمة القسط 
الأول من صفقة انتقال اللاعب 

رمضان صبحي.

◄ يدرس الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المصري بقيادة حسام البدري 

الموافقة على العرض الذي تلقاه 
النادي لإقامة معسكر في تونس 
خلال فترة توقف الدوري يشهد 

مباراتين وديتين الأولى مع فريق 
تونسي، والثانية مع فريق أوروبي.

◄ استقر الجهاز الفني لفريق مصر 
للمقاصة، بقيادة إيهاب جلال، 

على خوض مباراة ودية الإثنين 
أمام نبروه في إطار الاستعدادات 

لمباراته المقبلة ضدّ إنبي في 
الجولة الثالثة من الدوري المصري.

◄ أعلن رئيس نادي شبيبة القبائل 
الجزائري لكرة القدم، محند شريف 

حناشي، استقالته على خلفية تعادل 
الفريق أمام ضيفه شباب باتنة 1-1 
السبت، ضمن المرحلة الخامسة من 
مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

◄ منحت إدارة نادي أهلي جدة 
مدرب الفريق الأول البرتغالي جوزيه 
غوميز فرصة حتى مباراة الفيصلي 
القادمة ضمن مسابقة الكأس، والتي 

ستلعب مساء الثلاثاء.

◄ غادر فخرالدين بن يوسف، مهاجم 

فريق الترجي التونسي، إلى مدينة 
ليون الفرنسية، من أجل الاطمئنان 
على التعافي من إصابة في الركبة. 

وتعرض بن يوسف لإصابة في 
الرباط الصليبي في يونيو الماضي.

الإثنين 2016/09/26 - السنة 39 العدد 10406

«أســـتراليا والإمارات تقدمان مســـتويات جيدة في مشـــوار التصفيات، علينا أن نكون جاهزين 

بدنيا وفنيا قبل المواجهتين المرتقبتين}.

 طارق كيال
 المشرف العام على المنتخب السعودي الأول

«أشـــكر اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم في المباراة. علينا أن نتعظ بهذه المباراة ونتخذها 

مثالا في المواجهات المقبلة بالدوري المحلي}.

سيباستيان ديسابر 
المدرب المؤقت لنادي الوداد البيضاوي

◄ يفتتح التونسي مالك الجزيري 
مشاركته في بطولة شنزهان المفتوحة 

الصينية للتنس بمواجهة الفرنسي 
ستيفان روبار، المصنّف 52 عالميا في الدور 

الأول للجدول الرئيسي. وسبق للاعبين 
أن تقابلا في مناسبة واحدة، وذلك في 

مارس الماضي، في الدور النهائي لبطولة 
غوادالاخارا المكسيكية، وفاز 
الجزيري بمجموعتين مقابل 
واحدة لروبار. يذكر أن مالك 

الجزيري المصنف 
55 عالميا شارك 

الأسبوع الماضي 
في بطولة ميتز 

المفتوحة، والتي 
غادرها من دور 

الثمانية بعد 
هزيمته أمام 
المصنف 29 

عالميا الفرنسي 
جيل سيمون.

متفرقات

◄ توج الإثيوبي كينينيسا بيكيلي بلقب 
ماراثون برلين بعدما تفوق على الكيني 
ويلسون كيبسانغ حامل الرقم القياسي 

العالمي السابق، في آخر كيلومتر من 
السباق. وكان بيكيلي الفائز بثلاث 

ميداليات ذهبية أولمبية قريبا جدا من 
تحطيم الرقم القياسي العالمي لكن أنهى 

السباق على بعد سبع ثوان من ذلك بعدما 
سجل ساعتين وثلاث 

دقائق وأربع ثوان. 
وحقق بيكيلي 

ثاني أسرع 
زمن في 

تاريخ 
الماراثون فيما 
حقق كيبسانغ ثالث 

أسرع زمن في تاريخ 
الماراثون بعدما سجل 
ساعتين وثلاث دقائق 
و13 ثانية متفوقا على 
رقمه القياسي العالمي 

السابق الذي سجله في 
ماراثون برلين عام 

2013، بفارق عشر ثوان.

سيكية، وفاز
عتين مقابل 
كر أن مالك 

عاتي 
فريق 
بقوة 
لدينا 
لتزام 
ثيرة 
ذلك.
نصل 

هاز 
ب 

 
ز
ا

ل 

سجل ساعتين
دقائق و
وح

الما
حقق كي
أسرع زمن
الماراثون ب
ساعتين وث
ثانية م و13
رقمه القياس
السابق الذي
ماراثون ب
2013، بفار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk



كسر عقدة تشيلسي 

يثير أطماع فينغر
[ غوارديولا: سنختبر مستوانا في اللقاءين القادمين

} لنــدن - علـــى مـــدار خمـــس ســـنوات كان 
تشيلسي يمثل عقدة لأرسنال، ولذلك جاء فوز 
فريق المدرب أرســـين فينغـــر 3-0 في قمة لندن 
بالـــدوري الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم ليمثل 
دفعة معنوية كبيرة للمدرب الفرنســـي. وقبل 
ذلك كان آخر انتصار لأرســـنال على تشيلسي 
في الـــدوري يعود إلـــى أكتوبـــر 2011، وعلى 
مدار ثلاث ســـنوات لم ينجـــح فريق فينغر في 
تســـجيل أي هـــدف أمام غريمه مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار عدم احتســـاب الفـــوز 1-0 في درع 

المجتمع العام الماضي. 
وقـــال فينغر الذي يحتفل بمـــرور 20 عاما 
على توليه قيادة أرســـنال ”قلـــت قبل المباراة 
إن هناك بعض الحقائـــق المزعجة بخصوص 
اللقاء وتتعلق بعدم الفوز على تشيلســـي منذ 
ســـنوات“. وأضاف ”أعتقد أن الأمر المهم جدا 
بالنســـبة إلي بعدم وقوف أي عقبة نفسية في 
طريقنا. لم يكن تركيزنا ينصب كثيرا على هذا 
الأمر لكن في الوقت ذاته لا يمكن تجاهل ذلك“. 
وقال فينغر ”إنه جوزيه“ في إشارة إلى غريمه 
جوزيـــه مورينيو مدرب تشيلســـي الســـابق. 
وبـــدا في الماضي أن أرســـنال يعاني نفســـيا 
أمام تشيلســـي، لكنه كان الطرف الأفضل منذ 
البداية الســـبت وتقدم 2-0 في أول ربع ساعة. 
وفي الموسم الماضي كان دييغو كوستا مهاجم 
تشيلســـي وراء طرد اثنين من مدافعي أرسنال 

في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري.
لكن هذه المرة شـــعر كوســـتا بإحباط كبير 
بعد تعرضه لرقابة قوية من لوران كوســـيلني 
وشـــكودران مصطفى، لينال أصحاب الأرض 
أفضليـــة كبيـــرة. وقبـــل نهاية الشـــوط الأول 
كان أرســـنال قد حســـم المواجهة بعدما تبادل 
مســـعود أوزيل الكرة مع أليكســـيس سانشيز 

وسجل الهدف الثالث. 
وأشاد فينغر بأداء لاعبيه في الشوط الأول 
ووصفـــه بأنه كان قريبا مـــن المثالية، وتحدث 
عن إمكانية المنافســـة على لقـــب الدوري رغم 
البداية المذهلة لمانشســـتر ســـيتي بالفوز في 

أول ســـت مباريات وتقدمه بخمس نقاط على 
أرســـنال. وقال فينغر ”في الوقت الحالي يبدو 
مانشستر سيتي في الصدارة بفارق جيد لكن 
إذا حافظنا على مســـتوانا.. وتحلينا بالثبات 

فربما تكون لدينا فرصة“. 
وتعرض أنطونيو كونتي مدرب تشيلســـي 
بـــكل تأكيـــد لصدمـــة وشـــعر بحجـــم العمل 
المطلوب لإعادة بناء الفريق الذي أنهى الموسم 
الماضي في المركز العاشـــر بالدوري بعد إقالة 
مورينيـــو في منتصف الموســـم. ولـــم يحافظ 
تشيلسي على نظافة شباكه سوى مرة واحدة 
هذا الموســـم، رغـــم أن كونتي يشـــتهر باللعب 
بأســـلوب دفاعي قوي. وقال كونتي ”يجب أن 
أجد الحل المناســـب للفريق لأنه في كل مباراة 

يستقبل مرمى الفريق هدفين على الأقل“.
ومن جانبه أعرب الأسباني بيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشستر ســـيتي الإنكليزي، عن 
رضـــاه عـــن أداء فريقـــه وتحقيق الفـــوز على 
سوانزي ســـيتي 3-1، ضمن منافسات الجولة 
السادســـة. وقال غوارديولا، خلال تصريحات 
صحافية عقب اللقاء ”في الشـــوط الثاني، لقد 

لعبنا حقيقة بشكل جيد“. 
وتابع ”بالتأكيد ركلة الجزاء ســـاعدتنا من 
أجل التقدم والســـيطرة علـــى اللقاء، وصناعة 
العديد من الفرص، إنه فوز مستحق“. وأردف 
”أنا ســـعيد جدا لهذا الفوز الهـــام، والآن لدينا 
لقـــاءان قبل فتـــرة التوقف الدولي، ســـنواجه 
ســـيلتك الأســـكتلندي الأربعـــاء المقبل بدوري 
الأبطال، ثم توتنهـــام بالبريميرليغ، في معقل 
السبيرز وايت هارت لين“. وختم المدير الفني 
الســـابق لبرشـــلونة وبايرن ميونيخ ”سوف 

نختبر مستوانا خلال اللقاءين“. 
وحقق الســـيتيزنز العلامـــة الكاملة حتى 
الآن فـــي البريميرليغ، حيـــث حصد الفريق 18 
نقطة في أول 6 جـــولات من البطولة، ليتصدر 
جـــدول الترتيب، وتعد انطلاقة الســـيتي هذا 
الموسم هي الأقوى في البريميرليغ حتى الآن.

وحقـــق مانشســـتر يونايتـــد فـــوزا كبيرا 
على ليســـتر ســـيتي ضمن مباريات الأسبوع 
السادس من الدوري الإنكليزي الممتاز بأربعة 
أهداف مقابل هدف. أبرز متفائلي الشـــياطين 
الحمر وأكثر متشائمي الثعالب، لم يتوقع هذه 
النتيجة الكارثية على حامل اللقب، في الوقت 
الذي كان يترنح فيه مانشســـتر يونايتد تحت 
وقع الخســـائر المتتالية في الدوري الإنكليزي 

والدوري الأوروبي على حد الســـواء. المباراة 
كانت مفاجئة على جميع المســـتويات، خاصة 
مع البداية القوية لليستر سيتي، قبل أن تبدأ 
سلســـلة من الأخطاء التي تســـببت في إغراق 
مرمى الفريق بأربعة أهداف في الشوط الأول، 

تضـــاف لها الحالة المعنويـــة المرتفعة للاعبي 
المان يونايتد والتشـــكيل والخطـــة التي لعب 
بها مدربهـــم. ورغم الفوز الكبيـــر الذي حققه 
ليفربـــول علـــى هال ســـيتي بخمســـة أهداف 
مقابـــل هـــدف وحيـــد، إلا أن المـــدرب الألماني 

يورغـــن كلوب، لـــم يكن ســـعيدا بدرجة كبيرة 
بـــأداء الفريق، الذي ســـجل ثلاثـــة أهداف في 
الشـــوط الأول. كلـــوب يحمل طموحـــا كبيرا 
مـــع فريق الريدز، ويبدو أنـــه عاقد العزم على 

الانطلاق في مشوار المنافسة حتى النهاية.

ــــــة أهداف دون مقابل،  أثار الفوز الكبير الذي حققه أرســــــنال على جاره تشيلســــــي بثلاث
أطماع المدرب الفرنسي أرسين فينغر في تحقيق ما هو أفضل في الجولات القادمة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ انتقد الألماني لوكاس بودولسكي، 
لاعب فريق جالطة سراي التركي، 

طريقة تعامل جوزيه مورينيو، المدير 
الفني لفريق مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، مع شفاينشتايجر.

◄ اعترف ماوريتسيو زامباريني، 
رئيس نادي باليرمو الإيطالي، 

برغبته في ضم ماريو بالوتيلي، 
خلال الميركاتو الصيفي الماضي. 

وانتقل بالوتيلي من صفوف ليفربول 
الإنكليزي إلى نيس الفرنسي، بعدما 

ارتبط اسمه بعدة أندية إيطالية.

◄ وقع الاختيار على الحكم 
الإنكليزي مارك كلاتنبرغ، لإدارة 
مباراة بوروسيا دورتموند أمام 

ضيفه ريال مدريد، الثلاثاء، ضمن 
منافسات الأسبوع الثاني من دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

◄ تأكد غياب دانيلي روجاني، 
وكوادو أسامواه، لاعبي فريق 

يوفنتوس عن الملاعب لمدة شهر 
ونصف الشهر بسبب الإصابة. 

وخرج الثنائي خلال مواجهة 
يوفنتوس وباليرمو للإصابة.

◄ تعقد الجمعية العمومية غير 
العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
اجتماعها قي 29 سبتمبر، بحضور 
رئيس الاتحاد الدولي السويسري 

جاني إنفانتينو سيتم خلاله انتخاب 
عضوين للمكتب التنفيذي للفيفا.

◄ اختيرت محافظة إيتشي اليابانية 
وعاصمتها ناغويا لاستضافة 

النسخة الـ20 من دورة الألعاب 
الآسيوية عام 2026، والتي ستتوج 

سلسلة غنية من الأحداث الرياضية 
التي تستضيفها اليابان أبرزها دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020.

باختصار

رياضة
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أحلامي تكبر

«محبطـــون لعـــدم تحقيق الفـــوز. محظوظون لعـــدم التعـــرض لأي هزيمة في الـــدوري. والآن 

سنواجه بوروسيا دورتموند، ونحن غير محظوظين لذلك، ولكنها كرة القدم».

غاريث بيل 
مهاجم نادي ريال مدريد الأسباني

«أنا أشــــعر دائما بإيمان نابولي المدينة والنادي بي، منــــذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا. 

آمل أن أحقق الأفضل لرد الجميل للجميع في هذا الفريق العريق».

راؤول ألبيول 
لاعب فريق نابولي الإيطالي

} هامبــورغ - أقـــال نادي هامبـــورغ الألماني 
مدربـــه برونو لاباديـــا بعد البدايـــة الكارثية 
للموســـم الحالـــي مـــن البوندســـليغا. وبات 
ماركـــوس جيســـدول المرشـــح الأبـــرز لتولي 

منصب المدير الفني للفريق. 
وقال ديتمار بيرســـدورفر رئيس هامبورغ 
فـــي بيان له، إن هذه الخطـــوة كانت ضرورية 
”مـــن أجل تحقيق تحول بعـــد البداية المحبطة 
للموسم“. وحصد هامبورغ نقطة واحدة فقط 
من أول خمس مباريات له في الموسم. وجاءت 
إقالـــة لاباديا بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 

أمام ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب، ليمنى 
بالهزيمة الرابعة علـــى التوالي. ومن المتوقع 
أن يعلـــن هامبورغ عن اســـم مدربـــه الجديد 
في وقـــت لاحق من الأســـبوع، ولكن وســـائل 
الإعـــلام رجحت توصل النـــادي إلى اتفاق مع 
جيسدول المدرب الســـابق لهوفنهايم. وتولى 
لاباديا تدريب هامبورغ فـــي أبريل 2015 وقاد 
الفريق إلى تفادي الهبوط عبر الفوز في ملحق 
الصعود والهبوط في البوندسليغا في الموسم 
قبل الماضي، ثم حصل معه على المركز العاشر 

في الموسم الماضي.

هامبورغ يقيل لاباديا

البرتغالـــي  النجـــم  يمـــر  لـــم   - مدريــد   {
كريســـتيانو رونالدو بفترة جفـــاف تهديفي، 
أســـوأ من التي يعيشها مع النادي الملكي على 
مدار الـ6 مباريات الأولى من أي موسم خاضه 
بقميـــص الميرينجـــي حتـــى الآن، وذلـــك منذ 
انضمامه إلى ريال مدريد قادما من مانشستر 

يونايتد الإنكليزي في صيف 2009. 
في التســـجيل في  وبعدما فشـــل ”الدون“ 
شباك لاس بالماس، استمرت حصيلة رونالدو 
عند هدف ســـجله في شـــباك أوساســـونا من 

المباريات الـ6 الأولى للريال حتى الآن.

جدير بالذكـــر أن أقل عدد أهـــداف أحرزه 
رونالدو (31 عاما) في فترة مماثلة -المباريات 
الـ6 الافتتاحية- كانت في موســـم -2010 2011 
والـــذي لـــم يتمكن رونالدو خلالها ســـوى من 
تســـجيل 3 أهـــداف فقـــط، فيما كان الســـجل 
الأفضل لصـــاروخ ماديرا مطلع الموســـم قبل 
الماضـــي 2015-2016، والـــذي اســـتطاع خلال 
مبارياتـــه الـ6 الأولـــى أن يســـجل 10 أهداف 
كاملة… فهل يستعيد رونالدو شهيته التهديفية 
مـــن جديد؟ أم تكون بدايـــة انخفاض المنحنى 

التهديفي للهداف التاريخي للبلانكوس؟.

رونالدو يعيش كابوسا تهديفيا

} روما - أعاد الأســـباني ياغـــو فالكي جناح 
فريق تورينو منافســـه فريـــق روما إلى النفق 
المظلم والنتائج السلبية، بهزيمته في الجولة 
السادسة من الســـيري آ بثلاثة أهداف لهدف 
فـــي الملعـــب الأولمبي في تورينـــو. أنهى روما 
الشـــوط الأول متأخرا بهـــدف أندريا بيلوتي، 
وفي بداية الشـــوط الثاني أحـــرز ياغو فالكي 
هدف التورو الثاني من ركلة جزاء قبل أن يقلل 
البديل فرانشيسكو توتي الفارق للغالوروسي 
من ركلة جزاء أخرى، لكن فالكي المعار للتورو 
من رومـــا عاد وحســـم النتيجة بهـــدف ثالث 
لرجال المدرب سينيسا ميهايلوفيتش. وأشاد 
جناح تورينو فالكي بأداء فريقه، وراهن لاعب 
الذئـــاب المعـــار لتورينـــو، على عـــودة الأمور 
إلـــى نصابهـــا الصحيح، وذلـــك لاعتقاده بأن 
الانتصار، سيعطي فريقه دفعة معنوية هائلة، 
لتحقيق نتائج إيجابية في الأسابيع القادمة.

وبعـــد المباراة قـــال صاحب ثانـــي وثالث 
أهداف تورينو في مرمى فريقه العاصمي ”هذا 
الفوز مهم للغاية بالنسبة إلينا. قدمنا مباراة 
جيدة جدا بعد سلســـلة من النتائج الســـلبية 
الأخيرة، وأعتقد أن هذه المباراة ستعيد ثقتنا 
في أنفسنا مرة أخرى، وأيضا ستعطينا دفعة 
هائلة في الفترة القادمة“. وبهذه النتيجة، قفز 
تورينو إلى المركز الثامن بوصوله إلى النقطة 
الثامنة، فيما توقف رصيد فريق العاصمة عند 
10 نقاط، وأصبح مهددا بفقدان المركز الثالث، 
فـــي حالة حقق الإنتر الفـــوز على بولونيا، أو 

ميلان على فيورنتينا في مباراة السهرة.

وتمكـــن فرانشيســـكو توتي مـــن مواصلة 
تســـطير تاريخه في كـــرة القـــدم، قبل يومين 
مـــن عامـــه الأربعين بعدما تمكن من تســـجيل 
هـــدف روما الوحيد. وأشـــادت مجلة ”فرانس 
فوتبـــول“ بتوتي وهدفه الــــ250 كثاني أفضل 
الهدافين في تاريخ الكالتشـــيو بعد ســـيلفيو 
بيولا بـ274 هدفا، واعتبرت المجلة الفرنســـية 
توتي أسطورة رغم ســـقوط فريقه في خسارة 
ثقيلة. ويتفوق توتي في التهديف بالكالتشيو 

على أســـاطير في حجم آليســـاندرو دل بييرو 
(188 هدفا) وجوســـيبي ســـينوري (188 هدفا) 
وكورت هارمن (190 هدفـــا) وروبيرتو باجيو 
(205 أهداف) وأنتوني دي ناتالي (206 أهدف) 
وجوزيبـــي مياتـــزا (216 هدفـــا) وجوزيبـــي 
ألتافينـــي (216 هدفـــا) وجونار نـــوردال (225 

هدفا).
ومازال روما بعيدا عـــن الإقناع وعن منح 
جماهيره الثقة في قدرته على المنافسة الجادة 

على لقب الإســـكوديتو أو حتـــى مقاعد دوري 
الأبطـــال، فالفريق يقـــدم أداء جيدا في بعض 
أوقـــات المباراة لكن في نفـــس المباراة نجد له 
دقائـــق ســـيئة للغاية.. يتألق عـــدد من لاعبيه 
في مبـــاراة، ويغيبون تماما في مباراة أخرى، 
شـــخصية الفريق مازالت تنقصهـــا الصرامة 
والقســـوة اللتان تتمتعان بهما الفرق الكبرى 
الراغبة في الإنجازات، الأحد خســـارة جديدة 
ولكـــن حتى حين فاز الفريق على ســـامبدوريا 
لم يقنـــع كثيرا والفوز الكبيـــر على كروتوني 
لا يصلـــح ليكون معيـــارا… باعتقادي روما إن 
لم يجـــد حلولا ســـريعة، ســـيفقد فرصه على 

المنافسة مبكرا للغاية.
يدفع لوتشيانو سباليتي هذا الموسم ثمن 
أخطاء الإدارة وتعاملها مع ســـوق الانتقالات، 
أي فريق قوي لا بد أن يعتمد على دفاع قوي.. 
قاعـــدة صلبة فـــي دفاعه يبني عليهـــا فريقه، 
وطالمـــا الدفاع ضعيفا ســـيكون البناء ضعيفا 
ويســـهل ضربه وانهياره، متـــى قدم روما كرة 
قـــدم قويـــة ونافـــس للنهاية؟ حـــين امتلك بن 
عطية وكاســـتان في دفاعـــه! الإدارة فرطت في 
ماركينيوس ثم بن عطيـــة ثم رومانيولي دون 
أن تتعلم أبدا والنتيجة أن ”أشـــباه مدافعين“ 
يحاولـــون حماية مرمى تشـــيزني من الفرص 
الخطيـــرة والنتيجـــة أن هنـــاك الكثيـــر مـــن 
الثغرات والكثير مـــن الفرص وبالطبع الكثير 
من الأهداف للمنافســـين، الخطأ الآخر للإدارة 
عـــدم شـــراء مهاجم بديـــل لدجيكـــو، رغم أن 
الجميع شاهد روعة المهاجم في إهدار الفرص.  عاجز عن التصدي

الأسباني فالكي يعيد روما إلى النفق المظلم

نـــادي  مـــدرب  كونتـــي  أنطونيـــو 

بـــكل تأكيـــد  تشيلســـي تعـــرض 

العمـــل  بحجـــم  وشـــعر  لصدمـــة 

المطلوب لإعادة بناء الفريق

◄



} جوبــا – اتفـــق زعماء قبليـــون في جنوب 
السودان، على تخفيض مهر العروس، داخل 
مخيم للاجئين بالعاصمة جوبا، إلى 15 بقرة 
أو ما يعادلها من النقـــود، بعد أن كان المهر 

يصل إلى نحو مئة بقرة.
وقـــال تومـــاس وول باثينـــق، زعيم قبلي 
وعضـــو المحكمة الأهلية داخـــل مقر حماية 
المدنييـــن التابـــع للأمم المتحـــدة في جوبا 
”قررنـــا أن يكون الحد الأدنـــى للمهر المدفوع 
للـــزواج (داخل مقر الحمايـــة) 15 بقرة، تدفع 
كنقود بواقع ألفي جنيه للبقرة الواحدة، بما 
يعنـــي أن مجموع قيمة المهـــر 30 ألف جنيه 
(نحـــو 400 دولار أميركي) نتيجة لعدم وجود 

أبقار لدينا هنا في المعسكر“.
ويطبق القرار، داخل مقر حماية المدنيين، 
التابع للأمم المتحدة في العاصمة، ولا يشمل 

بقية المخيمات.
والمحكمـــة الأهليـــة هـــي هيئـــة عرفية، 
يديرها زعمـــاء قبليون، معنيـــة بالفصل في 
قضايا الزواج والنزاعات التقليدية المرتبطة 
بالنظـــام العشـــائري فـــي جنوب الســـودان، 
وتصـــدر أحكامـــا فـــي الخلافـــات الزوجية، 
وبالتعويض لإزالة الضـــرر، ويلتزم الجميع 

بأحكامها باعتبارها نهائية.
ويقيم داخل مقـــر بعثة الأمم المتحدة في 
جوبـــا نحو 30 ألـــف نازح، ينحـــدر جميعهم 
من قبيلـــة ”النوير“، الذين فـــروا من بيوتهم 
فـــي أعقاب انـــدلاع الأحداث، التي شـــهدتها 
جوبـــا، منتصـــف ديســـمبر عـــام 2013، بين 
مجموعـــة تابعـــة للحكومة وأخـــرى موالية 
لنائـــب الرئيس المخلوع ريك مشـــار (ينتمي 

لقبيلة النوير).
عن طريق  وتقليديا يتزوج أفراد ”النوير“ 
دفـــع الأبقار كمهور للـــزواج، والذي قد يصل 
إلى أكثر من مئة رأس من الأبقار، في الزيجات 
العاديـــة، لكـــن نتيجـــة لظروف الأزمـــة التي 
شـــهدتها البلاد، لم يعد فـــي مقدور الكثيرين 
منهم، بالأخـــص المقيمين داخل مقرات الأمم 

المتحـــدة في مختلف أنحاء البلاد، الحصول 
على الأبقار لتقديمها مهرا للزواج.

ويوصـــف ”النوير“ بأنهم متشـــددون في 
وسلســـلة  الاجتماعية،  وتقاليدهم  عاداتهـــم 
النســـب لديهم أبوية بامتياز إذ ينتظمون في 
نســـق القربى لديهم إما بالزواج أو بالتبني. 
ومن التقاليد الاجتماعية لدى قبيلة النوير أن 
أبناءهم لا يتزوجون من الأقارب ولا من أقارب 
الزوجة إلا بعد موتها، وهم غير مقيدين بعدد 
من الزوجات بل يكون ذلك حسب الاستطاعة، 

فقد يصل أحيانا إلى 15 زوجة.
ومن لا يملك بقرا ويريـــد الزواج يدفع له 
أهلـــه وأصدقاؤه البقر كمهـــر لأهل العروس، 
ويُرجع أهلهـــا جزءا من هذه الأبقار إلى بيت 

الزوجة.

وتحلـــق العروس عـــادة رأســـها في ليلة 
الزفـــاف لتصبح صلعاء دلالـــة على ميلادها 
مـــن جديد وبـــدء مرحلة جديدة فـــي حياتها، 
كمـــا يدل ذلك على خلو رأســـها مـــن العيوب 
والتشوهات وأن العريس تسلمها كما ولدتها 

أمها بلا شعر.
ويحق للابـــن الأكبر عندمـــا يموت والده 
فـــي قبيلة ”النوير“ أن يعتبر كل زوجات أبيه 
زوجات له إلا أمه، وإذا توفي شخص قبل أن 
يتزوج فيمكن لأخيه أن يتزوج امرأة باســـمه 
وعند الإنجاب ينسب الأولاد لأخيه المتوفى. 
وهـــم لا يتنازلون أبدا عن ”الشـــلوخ“ (ســـتة 
جـــروح في الوجـــه) وقلع الأســـنان الأمامية 
ولا يعتبـــر الرجل كامل الرجولـــة إلا بعد أن 

”يشلخ“ ويقلع أسنانه.

حرفة الرعي أشـــرف  وتعتبـــر ”النويـــر“ 
مهنة يمكن للإنســـان أن يمارسها ويحتقرون 
ما ســـواها مـــن الأعمـــال، وتعتمـــد القبيلة 
في معيشـــتها على تربية الماشـــية وخاصة 
البقـــر الذي يرتقي عندهم إلى مقام الإنســـان 
فلا يُركـــب ولا يُذبـــح، وتدور عليـــه حياتهم 

الاجتماعية كلها.
وتعتبر قطعـــان البقر أهم عناصر الثروة 
لدى الســـودانيين في الجنـــوب، ولها مكانة 

كبيرة في غذائهم.
يذكـــر ان جنـــوب الســـودان انفصـــل عن 
الدولة الأم السودان في يوليو 2011، بموجب 
اســـتفتاء شـــعبي أقرّه اتفاق ســـلام أبرم في 
2005، لينهـــي عقودا من الحـــرب الأهلية بين 

الشمال والجنوب.
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} فـــي اللغـــة العربيـــة مفردتـــان، كلمـــا 
جـــاءت الأولى اقترنـــت بهـــا الثانية، مع 
أنهما متناقضتان فـــي المعنى، والمفردتان 
همـــا، التالـــد والطـــارف. أمـــا التالد فهو 
القديم العريـــق، وأما الطارف فهو الجديد 
المســـتحدث، وحين أتذكر هاتين المفردتين 
وأجعل منهما مدخـــلا للفكرة التي أحاول 
تناولهـــا، وهي الجمال بين ثوابت العراقة 
ومتغيـــرات الحداثـــة، لأن هـــذه القضيـــة 
اســـتمرت حاضرة في الحياة الإنســـانية، 
ومجتمعـــات  أفـــرادا  النـــاس  زال  ومـــا 
وشعوبا وأمما، تشـــغلهم قضية الجمال، 
فـــي جميع مفـــردات حياتهم وفـــي كل ما 
يبدعون، ومازالـــوا يختلفون؛ فهذا ينحاز 
إلى القديم العريق وذاك ينحاز إلى الجديد 
المســـتحدث، وعلى الرغم مـــن الملايين من 
حوادث الاختلاف، فإن الجمال التليد، كما 
ورثناه عـــن الحضارات الأولـــى وانتبهنا 
إليـــه في الأعمـــال الكلاســـيكية، يزداد في 
نفوس الكثيرين وعقولهم، بهاء وقدســـية، 
لكن في الوقت ذاته لم يتوقف التجديد في 
ميـــدان الجمال لحظة واحـــدة، إذ لا تطلع 
الشـــمس على الإنســـان في أيّ مـــكان، إلا 

ومعها إضافة جديدة، ومتغيّر واضح.
لـــن أدخل في هذا الموضـــوع، عبر باب 
الحـــوار النظـــري، وليس هـــذا مجاله، بل 
سأحاول أن ألفت النظر إلى موقف الإنسان 
من الجمـــال، قديمه وحديثه، وســـنرى أن 
الذين مازالوا في أعلى حالات الانبهار، من 
جميع مفردات الإرث الجمالي، في العمارة 
والرســـم والنحت والشـــعر والموســـيقى، 
حيث يحاولون مشـــاهدة الآثـــار المعمارية 
الشـــهيرة من قصور وقلاع ومدن ومعابد، 
ومعرفـــة كل ما قيل ويقال عنها، لكنهم في 
الوقـــت ذاته يعجبون بجديـــد فن العمارة 
ويتعاملـــون معـــه، ويعمـــرون بيوتهم في 
حدود ما وصـــل إليه، ويختـــارون أثاثهم 
بما فيها اللوحات التشـــكيلية من الجديد 

السائد.
إن إعجابنـــا بالنحت الســـومري مثلا، 
لـــم يمنعنا من الانبهـــار بإنجازات النحت 
الإغريقـــي والروماني، وكذلـــك بما تحقق 
فـــي هذا الفـــن خلال عصـــر النهضة، وإن 
إعجابنـــا بمايـــكل أنجلو لـــم يحرمنا من 
التمتـــع بالتجديـــد الـــذي حققـــه النحات 
منحوتـــات  بخصوصيـــة  أو  رودان، 
جوكـــو ميتـــي، وإن الاعتـــراف بالعبقرية 
الاســـتثنائية للفنان الآشوري القديم الذي 
أنجز جدارية اللبؤة الجريحة مثلا، ما كان 
حائـــلا دون أن نقـــف مذهولين أمام أعمال 
الرســـامين الكلاســـيكيين في أوروبا، وإن 
عملاقا مثل دافنشـــي لم يحـــل دون ظهور 
رســـامين مجددين أمثال غويا ورامبرانت، 
وشـــهد العالم بعد ذلـــك، مغامرات خطيرة 
عبّـــر عنهـــا على ســـبيل المثال، فـــان كوخ 
وبول غوغـــان، ثم ظهر عمالقـــة جدد مثل 
ماتيس وبيكاســـو وسلفادور دالي، ومهما 
اختلـــف النـــاس فـــي الذائقة، فـــإن الذين 
أشرت إليهم كلهم لم يكونوا منتجي جمال 
فقط، بل كانوا قد تمثلوا جماليات الماضي 
ومـــا تركت مـــن ذائقة لدى النـــاس، فطالما 
تعرضوا للرفض والتشكيك والاتهام، وعن 
هذه الحالة قال غيوم أبولونير ”أشـــفقوا 
علينا نحن الذين نعيش حالة صراع طويل 
بين ثوابت النظـــم والمغامرات“، لكن ليس 
عمـــوم النـــاس ولا الذائقة المتشـــبثة بقيم 
الماضي هما اللذان يحققان الإضافة، حيث 
يقول بيكاســـو ”على الفنـــان ألاّ يقوم بما 
ينتظره الناس منه، وإن ألـــدّ عدوّ للفنان، 

هو الأسلوب“.

الجمال والمتغيرات
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تخفيض مهر العروس اللاجئة إلى 15 بقرة في جنوب السودان
وصلت سياســــــة التقشف بسبب الأزمات 
ــــــة والصراعات التي تشــــــهدها  الاقتصادي
ــــــدان منذ ســــــنوات إلى  البعض مــــــن البل
مستلزمات الزفاف ومصاريفه في جنوب 
الســــــودان، حيث أصدرت المحكمة الأهلية 
قرارا بخفض عــــــدد البقرات المقدمة مهرا 
للعروس داخل مخيمات اللاجئين إلى 15 

رأسا بدلا من 100.

فريق تسليم المهر أثناء أداء مهامه

} كامبريــدج – حصـــل العالم المصري الراحل 
أحمد شفيق على جائزة ”إيج نوبل“، المعروفة 
بجائزة نوبل للحماقة العلمية عن الوقت الذي 
أمضـــاه في دراســـة تأثير ارتداء ســـراويل من 
البوليســـتر على الحياة الجنسية للفئران، في 
حفـــل أقيم الجمعـــة بجامعة هارفـــارد بمدينة 

كامبريدج الأميركية.
وتم اختيار شـــفيق الذي توفي ســـنة 2007 
مـــن بيـــن الفائزيـــن الآخرين عن ورقـــة بحثية 
أصدرها عام 1993 توثق أن الفئران التي ترتدي 
سراويل مصنوعة من البوليستر أو البوليستر 
المخلـــوط بالقطن تكون أقل نشـــاطا من حيث 
السلوك الجنسي، من تلك التي ترتدي سراويل 

من القطن.
وكانت لشفيق أساليب في الجراحة سجلت 
باســـمه عالميا وفـــي مراجع عالميـــة وتدرس 
لطلاب الجراحة باســـمه أيضا، وكان قد أجرى 
بحثـــا عام 1993 أثبت أن الفئـــران التي ترتدي 
ســـراويل مصنوعـــة من البوليســـتر تكون أقل 
نشـــاطا من الناحية الجنســـية لكـــن البحث لم 
يكتمل، وربما كان يستهدف لاحقا دراسة تأثير 
الملابس البوليســـتر على الصحـــة الإنجابية 

للبشر.
وكان مـــن بيـــن الفائزين بنوبـــل للحماقة 
العلميـــة أيضـــا البريطاني تومـــاس ثوايتس 

الملقب بـ”الرجـــل المعزة“ والذي عاش لمدة 3 
أيـــام مع الماعز في مزرعـــة في جبال الألب من 
أجل دراســـة نمط حياتها، حيـــث قام بتصميم 
أطـــراف اصطناعية، حتى يتســـنى له المشـــي 

على أربع.
وقال تومـــاس إنه ”أخذ عطلـــة من الحياة 
البشـــرية“ خلال هـــذه الأيام، وذهـــب إلى عالم 
الأغنـــام ليرى النتيجة، مشـــيرا إلـــى أنه وثق 

تجربته في كتاب ”الرجل الماعز“.
كمـــا منحـــت الجائزة مناصفـــة لليابانيين 
أتسوكي هيغاشياما وكوهي أداتشي عن بحث 
بشـــأن كيف تبدو الأشياء مختلفة حين ينحني 

المرء وينظر لها من بين ساقيه.
وقـــال مـــارك إبراهامز، رئيـــس لجنة منح 
الجائـــزة، ”الجوائز تمنح لأشـــياء غير عادية. 

مسألة أفضل أو أسوأ لا تعنينا“.
يشـــار إلى أن جائزة نوبـــل للحماقة تمنح 
ســـنويا للإنجازات والمخترعات الأكثر غرابة 
فـــي البحث العلمـــي، التي قد تبـــدو تافهة في 
بعض الأحيان. وتوزع في حفل سنوي منتصف 

سبتمبر من كل عام بدأت منذ عام 1991. 
ويحصل الفائـــــزون على جـوائز مضحكـة 
بـــلا قيمـة مـثل مـنـــح كـل فـائـــز 100 تـريليون 
دولار زيمبابـــوي، أي أقـــل مـــن نصـــف دولار 

أميركي.

} رومــا – نشـــر جـــراح الأعصـــاب الإيطالي 
ســـيرجو كانافيرو مقطع فيديـــو يعرض فيه 
حيوانين (فأرة وكلـــب) بقيا على قيد الحياة 

بعد إجراء عملية زرع الرأس لكل منهما.
ولم يقطـــع الطبيب الرأســـين كليا حيث 
اقتصـــر على قطع العمود الفقري الذي تعتبر 
عمليـــة إعـــادة وحدتـــه عائقا أساســـيا أمام 
إجـــراء عمليـــة زرع متكاملة للـــرأس. وعلى 
حد قول كانافيرو فإنه اســـتخدم مادة متعدد 
غليكـــول الأثيليـــن التي حقنها فـــي الأجزاء 
المصابة من النخاع الشوكي مما ساعد على 
استعادة صلات الربط بين الآلاف من الخلايا 

العصبية.

ويشـــير مختصون مســـتقلون إلى أن قلة 
عـــدد الحيوانـــات الخاضعـــة للعملية وعدم 
وجـــود مجموعـــات أخـــرى مـــن الحيوانات 
لإجـــراء المقارنة اللاحقة ونقص المعلومات، 
التـــي تثبت أن العمـــود الفقـــري للحيوانين 
أصيب بالدرجـــة المطلوبة، تخفض من قيمة 

هذه التجربة.
وقد أجرى الجـــراح كانافيرو تجربته في 
إطار التمهيد لإجراء عملية زرع الرأس لخبير 
في وضـــع برامـــج الحواســـيب الإلكترونية 
روســـي يعاني من مـــرض التنكس العصبي، 
علما أنه لا توجـــد أي إثباتات تقنع بأن هذه 

العملية يمكن أن تتحقق.

عالم مصري يحصل على جائزة نوبل للحماقة

نجاح أول عملية زرع رأس لحيوان

حضرت الممثلة التونسية هند صبري إلى جانب الممثلة السورية 
كندة علوش حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم العربي 

بمدينة قابس التونسية قبل أن تنهي الأمطار الغزيرة مراسمه 
التي كانت داخل خيمة كبيرة أقيمت خصيصا لهذه المناسبة 

في ساحة سوق جارة للصناعات التقليدية.

E
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